
 أبوظبي - منحت المنافســـة الصحية 
مع السعودية الإمارات الفرصة لتحقيق 
التفـــوق فـــي المنطقة في ســـباق جذب 
خلال  المباشرة  الأجنبية  الاســـتثمارات 

العام الماضي (2022).
ودفعـــت الضغـــوط التي مارســـتها 
الســـعودية لنقل مقرات شركاتها الكبرى 
من دبي وأبوظبي إلى الرياض الإمارات 
إلى تقديم تســـهيلات أكبر للمستثمرين 
ممـــا انعكس بشـــكل أفضل علـــى تدفق 
الاستثمارات وهو ما يجعلها تحقق رقما 
قياسيا في عام 2022 بلغ 23 مليار دولار.

ويقول مراقبون إن السعودية وضعت 
ضغوطـــا علـــى الشـــركات الكبـــرى لكي 
تنتقل وتصبح هي مركز الاســـتثمارات، 
لكـــن النتيجة جاءت مختلفة عما توقعته 
الرياض بأن زادت الاستثمارات الذاهبة 
إلى الإمارات والتي بلغت 23 مليار دولار 

مقابل 7 مليارات للسعودية.
فـــإن  المراقبيـــن  هـــؤلاء  وبحســـب 
الســـعودية، التي شرعت منذ سنتين في 
تقديم تســـهيلات للمســـتثمرين الأجانب 
ضمن رؤية المملكة 2030، تسارع الخطى 
من قبـــل أن تتوفر البنيات التحتية التي 

ترافق التحول إلى مركز إقليمي.
ولم تســـتحوذ الإمـــارات على موقع 
العالميـــة  الاســـتثمارات  فـــي  الريـــادة 
الـــواردة إلـــى المنطقة فحســـب، ولكنها 
أصبحـــت رابع أكبر متلق لاســـتثمارات 
المشـــاريع الجديدة في العالم بإجمالي 
997 مشروعاً وذلك بعد الولايات المتحدة 
وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 
80 فـــي المئـــة فـــي المشـــاريع الجديدة 

مقارنة بالعام الذي سبقه.

ويضع هذا الرقم القياســـي الإمارات 
في المرتبة الــــ16 في التصنيف العالمي 
لجـــذب الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر، 
بعدما ارتقت ســـتة مراكـــز مقارنة بعام 
2021. كما حافظت الإمارات على مكانتها 
الإقليميـــة باعتبارهـــا الوجهـــة الأكثـــر 
جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي بحصة 

بلغـــت 61 في المئة مـــن إجمالي تدفقات 
الاســـتثمارات العالمية للمنطقة في عام 

.2022
وفي المقابل، تفتح السعودية فرصا 
اســـتثمارية أمام الشـــركات الأجنبية في 
مشاريع عمرانية وصناعية كبرى، ويمكن 
أن تحقـــق نمـــوا مطـــردا بحســـب تقدم 
الخدمات  منظومـــة  وتوفر  التشـــريعات 
والثقافيـــة  واللوجســـتية  المصرفيـــة 
التـــي تشـــكل قاعـــدة لجـــذب الأمـــوال 

الأجنبية.
ويقـــول مراقبون إن هنـــاك منظومة 
كاملـــة مـــن الأســـباب تقـــف وراء قدرة  
الإمـــارات علـــى الاســـتقطاب، فهي تقدم 
الكثير من الحوافز للمســـتثمرين وتدعم 
ريـــادة الأعمـــال، وتزيـــل العوائـــق أمام 
التدفـــق الحر لرؤوس الأموال، وتســـمح 
للمســـتثمرين بالتملك الكامل للشركات، 
ولا تشـــترط وجـــود ”وكيل“ للشـــركة أو 
فروعها، بالإضافـــة إلى وجود 40 منطقة 
حرة تجري فيها ممارســـة كافة الأنشطة 
التجـــارة  قطاعـــات  فـــي  الاقتصاديـــة 
والصناعة والزراعة والخدمات والتعليم 

والصحة والإنشاءات.
ولا تشـــترط الإمـــارات حـــدّا أدنـــى 
لرأس المال للشـــركات ذات المســـؤولية 
المحدودة، مما يسهّل على المستثمرين 

إقامة الشـــركات وتأسيس الأعمال، وهو 
ما يمنح المســـتثمرين مرونـــة أكبر في 

التخطيط لمشروعاتهم.
وباســـتثناء شـــركات النفـــط وفروع 
البنـــوك الأجنبية فـــإن ضرائب الدخل لا 
تتجاوز 9 فـــي المئة علـــى الأرباح التي 
تزيد عـــن 100 ألـــف دولار، وهي من بين 
الأدنى فـــي العالـــم. وتســـمح القوانين 
بتحويل لكامل أرباح الشـــركات. هذا إلى 
جانب أن الإمارات تعد حاضنة للكفاءات 
والعمالة الماهرة ورأس المال البشـــري 
مـــن أصحـــاب المواهب فـــي القطاعات 
الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع 
به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في 

جلب العمالة الأجنبية.
ويشـــكل اســـتقطاب الكفاءات عاملا 
مؤثرا علـــى نمو الاســـتثمارات. وهي لا 
تقتصر علـــى الكفاءات الفنية أو العلمية 
أو الإدارية، ولكنها تشـــمل بالنسبة إلى 
الإمـــارات مختلـــف المواهـــب الإبداعية 
الأخـــرى. وتحتل إمـــارة دبـــي، في هذا 
المجال، مكانـــة مرموقة كعاصمة عالمية 
للاقتصاد الإبداعـــي، وهو ما وفر لها أن 
تستقطب 451 مشروعاً جديداً خلال 2022 
في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، 
بزيادة نســـبتها 107 في المئة مقارنة مع 
عام 2021، متقدمةً بذلك على مدن عالمية 

كبرى مثل لنـــدن وســـنغافورة وباريس 
وبرلين، لتصبح الأولى عالمياً ضمن هذا 

المؤشر.
وتصـــدرت الإمـــارات دول العالم في 
186 مؤشـــراً، وكانـــت الأولـــى عربيا في 
مؤشرات التنافســـية للعام 2023. ويعزو 
مســـاعد وزير شـــؤون مجلـــس الوزراء 
للتنافســـية والتبـــادل المعرفـــي رئيس 
عبدالله  للتنافســـية  الإمـــارات  مجلـــس 
ناصـــر لوتـــاه ذلك إلـــى ”التحســـينات 
التي  الاستباقية  والمبادرات  التشريعية 
والاستثمار  الاقتصادية  المنظومة  تدعم 
في الإنســـان، وسيادة القانون، وتوظيف 
التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية 

دولة الإمارات وجاذبيتها“.
ويقـــول الدكتـــور ثانـــي بـــن أحمد 
للتجـــارة  الدولـــة  وزيـــر  الزيـــودي 
الخارجيـــة ”إن الأرقـــام القياســـية التي 
حققتهـــا الإمارات في تقرير الاســـتثمار 
العالمي لهـــذا العام تترجم مدى النجاح 
الـــذي حققته الإمـــارات بفضـــل الرؤية 
وحرصها  الرشيدة  للقيادة  الاستشرافية 
علـــى تحويـــل الدولـــة إلى مركـــز دولي 
للأعمـــال ووجهة عالميـــة مفضلة تلتقي 
وتمتـــزج فيها الأفكار الخلاقة مع رؤوس 
الأموال والاســـتثمارات من مختلف دول 

العالم“.

 الجزائــر - حضـــرت اللغـــة الإنجليزية 
بقوة وحتى الروســـية إلى جانب العربية 
في استعراضات أكبر المدارس العسكرية 
بالجزائـــر، بينما غابت الفرنســـية تماما، 
وهي رسالة فك ارتباط ثقافي وسياسي مع 
فرنســـا، تكرّس توجه الدولة إلى الشراكة 
الروســـية، وتعمّـــق الفتـــور المتراكم بين 
الجزائر وباريس خاصة خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
ورغم مبرر ضـــرورات مواكبة العصر 
بتبنـــي اللغة الأكثر انتشـــار التي يتبناها 
دعاة التحـــول، إلا أن الامتداد السياســـي 
للأزمـــة الصامتـــة بين الجزائر وفرنســـا، 
والجهر بالتقارب مع موسكو، مقابل إدارة 
الظهـــر لأوروبا بعـــد الزيـــارة التي قادت 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون إلى موســـكو 
منتصف الشـــهر الماضي، يعزز تدريجيا 

خيار فك الارتباط بين الطرفين.

ويقول مراقبون إن هذا التوجه بمثابة 
إعـــلان متأخر لفشـــل زيارة قائـــد الجيش 
ســـعيد شـــنقريحة إلى باريس فـــي يناير 
الماضـــي، وعجـــز الرئيـــس عبدالمجيـــد 
تبون عن إيجاد حل وســـط بين المؤسسة 

العسكرية وفرنسا.
ويرى هـــؤلاء المراقبون أن الزيارة لو 
كانـــت ناجحة لتمّ تتويـــج نتائجها وليس 
اتخـــاذ قـــرار بالمزيد من الابتعـــاد مقابل 

التقارب مع روسيا.
وكانـــت المؤسســـة قـــد شـــرعت منذ 
ســـنوات فـــي تنفيـــذ تحولهـــا اللغـــوي، 
عندما كان على رأســـها الجنـــرال الراحل 
أحمد قايد صالح، بدايـــة بتغيير لافتاتها 
وواجهاتهـــا، وهو ما اعتبـــر إيذانا لباقي 
المؤسسات بالسير في نفس المنحى، غير 
أن القرار السياســـي بقي غامضا إلى غاية 
إقرار الرئاســـة بإدراج اللغـــة الإنجليزية 

فـــي مختلف الأطوار التعليميـــة بداية من 
الموسم القادم.

وهـــو ما اعتبـــر تمـــردا جزائريا على 
القطـــب الفرانكفونـــي، بعـــد عقـــود مـــن 
اعتمادهـــا للغـــة الفرنســـية فـــي مختلف 
المؤسســـات الرســـمية والإدارية، رغم أن 
الدســـاتير المتعاقبة للبـــلاد تقر بالعربية 
الأمـــر  وطنيتيـــن،  لغتيـــن  والأمازيغيـــة 
الـــذي خلق حالـــة من الصراع السياســـي 
والأيديولوجـــي داخـــل المجتمـــع، وظلت 

الوضعية تشكل مؤشرا على تبعية ثقافية 
وسياسية لباريس.

والمدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة 
بالعاصمـــة هـــي واحدة من أعـــرق وأكبر 
المدارس العســـكرية في البلاد، تعمل على 
تكوين الضباط في مختلف التخصصات، 
ودأبـــت على تنظيـــم احتفاليات ســـنوية 
بمناســـبة التخرج، تكـــون بحضور رئيس 

الدولة والقيادات العسكرية السامية.
وانطــــوى خطــــاب شــــنقريحة علــــى 
العديد من الرسائل الداخلية والخارجية، 
وأبرزهــــا التناغم مع مؤسســــة الرئاســــة 
ودعم جهودهــــا ومواقفهــــا على مختلف 
الأصعــــدة، وذلــــك درءا لمــــا يتــــردد لدى 
بعض الدوائر حول وجود اعتراض داخل 
المؤسسة على الواجهة السياسية بسبب 
فشلها في حلحلة الأزمة المركبة بالبلاد.

وكانـــت الأحـــداث الأخيرة التي عاشـــتها 

فرنســـا، في أعقاب مقتل شاب فرنسي من 
أصول جزائرية برصاص شرطي فرنسي، 
قد عمقت الأزمة بين البلدين وكرست المزيد 
من التباعـــد بينهما، بعد البيان الجزائري 
الـــذي وصف بـ“النـــادر“، و“القـــوي“، لمّا 
وصـــف الجريمـــة بـ“الوحشـــية”، وعبّـــر 
عن وقـــوف القيادة السياســـية إلى جانب 

الجالية المهاجرة.
وتذكـــر بعـــض المصـــادر أن التأجيل 
المتكـــرر لزيـــارة الرئيـــس الجزائري إلى 
فرنسا لم يكن لأسباب سياسية وتطورات 
مفاجئـــة فقـــط، وإنما تم بضغـــط قيادات 
عسكرية تعمل على فك الارتباط التاريخي 
مع فرنســـا، والدفع إلى تقارب وشـــراكات 
قوية مع حلفاء جدد وعلى رأســـهم روسيا 

والصين.
وقال شنقريحة ”تواصل القيادة العليا 
للجيش الوطني الشعبي، في ظل توجيهات 

وتعليمات ودعـــم عبدالمجيد تبون رئيس 
الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة 
وزير الدفـــاع الوطني، بـــذل كافة الجهود 
اللازمـــة لإضفـــاء المزيد مـــن الجودة في 
الأداء والنجاعـــة والاحترافيـــة، ليس فقط 
علـــى منظومتنا التكوينية، بـــل على كافة 
مكونـــات قواتنا المســـلحة، طلبا لتحقيق 
الجاهزيـــة الرفيعـــة، التي تليـــق بجيش 
محتـــرف ومهاب الجانب، شـــعاره الدفاع 
عن الشـــعب والوطن، وطموحه المشـــروع 
احتلال مراتـــب الريادة علـــى الصعيدين 

الجهوي والإقليمي“.
وتابـــع ”الجزائـــر شـــهدت إنجـــازات 
الصعيـــد  علـــى  معتبـــرة  ونجاحـــات 
الدبلوماســـي بفضل سياســـتكم الحكيمة 
فـــي تعزيز أواصر التعاون مع عديد الدول 
الصديقة، وتأكيد مركزية دور الجزائر في 

بناء السلم والأمن“.

 أنقرة - التقطت روسيا إشارات انقلاب 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان على 
حليفــــه الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
وبــــدأت بالــــرد عليهــــا من خــــلال التلميح 
بإلغــــاء زيارة بوتيــــن إلى تركيــــا المقررة 
الشــــهر المقبل، وهو ما قد يكــــون تمهيدا  
لانتهاء ما يعرف بـ“تحالــــف الانتهازيين“ 

الذي استمر لسنوات.
ومنــــذ تجــــاوز حادثــــة إســــقاط تركيا 
لطائرة روســــية في ســــوريا والتي أحدثت 
أزمــــة دبلوماســــية بين البلديــــن في 2015، 
ظهــــرت تحالفات وصفــــت بالانتهازية بين 
الكرملين وأنقرة خاصة في ســــوريا وليبيا 

حيث يدعم البلدان أطرافا متنافسة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنــــه كانــــت هناك 
مشاورات بين أنقرة وموسكو حول تجديد 
اتفاق تصدير الحبــــوب عبر موانئ البحر 
الأسود الذي ينتهي أجله الأسبوع المقبل، 
فقــــد قال الكرملين ”إنــــه لا يوجد أيّ جديد 

يمكن أن يقال حول هذا الموضوع“.
وفــــي إشــــارة علــــى الضيــــق، أعلــــن 
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
”إنه ليســــت هناك أيّ خطــــط لعقد لقاء بين 
الرئيس فلاديمير بوتيــــن ونظيره التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان لمناقشــــة تجديد 
الاتفــــاق“، مضيفا أن ”موعــــد زيارة بوتين 

إلى تركيا لم يحدد بعد“.
لكن أردوغــــان عاد الاثنين ليؤكد عندما 
كان فــــي الطريــــق إلى فيلنيــــوس، عاصمة 
ليتوانيا للمشــــاركة في قمة الأطلسي، بأنه 
ســــيناقش مع بوتين تمديــــد اتفاق تصدير 
الحبوب مــــن موانئ أوكرانيــــا على البحر 
الأســــود إلى ما بعد موعد انقضاء أجله في 
17 يوليو، وإنه يتوقع أن يزور بوتين تركيا 

في أغسطس.
ويعــــود الشــــرخ بين الطرفيــــن إلى أن 
أردوغان قرر أن يســــلم قــــادة كتيبة آزوف 
الأسرى المحتجزين في تركيا إلى الرئيس 
الأوكرانــــي فولوديميــــر زيلينســــكي خلال 
لقائهما الجمعة في إســــنطبول، بالإضافة 
إلــــى حديث أردوغان عــــن إمكانية انضمام 

أوكرانيا إلى الناتو.
وقال أردوغان الاثنين  إن إنهاء الحرب 
الأوكرانية سيســــهّل انضمام  الروســــية – 

كييف إلى حلف شمال الأطلسي.
واعتبــــر الكرمليــــن أن أنقــــرة انتهكت 
آزوف  قــــادة  ســــراح  بإطــــلاق  الاتفاقــــات 

وتسليمهم إلى أوكرانيا.
وقــــال بيســــكوف إنــــه ”بحســــب بنود 
الاتفاقات بين موسكو وأنقرة، فقد كان من 
المفتــــرض أن يبقى قــــادة آزوف في تركيا 

حتى انتهاء الصراع“.
وقعــــا  وزيلينســــكي  أردوغــــان  وكان 
اتفاقــــات لتعزيز التعــــاون بيــــن البلدين، 
بما يشــــمل الصناعات العســــكرية، ومنها 
الطائرات المسيّرة التي تستخدم محركات 
أوكرانية الصنع. وهي تعد ســــببا إضافيا 

لتعميق الشــــرخ بين تركيا وروسيا رغم أن 
موســــكو حاولت أن تغض الطرف عنه في 
الســــابق، حيث تشــــكل الطائرات المسيّرة 
التركية أحد أهم الأسلحة التي تستخدمها 

كييف في الحرب ضد القوات الروسية.
وظل المدافعون الأوكرانيون من كتيبة 
آزوف صامديــــن في أنفاق وملاجئ أســــفل 
مصنع آزوفســــتال للصلب، حتــــى أمرتهم 
كييــــف في نهاية المطاف بالاستســــلام في 

مايو العام الماضي حفاظا على حياتهم.
وأطلقت موســــكو ســــراح بعضهم في 
ســــبتمبر في تبادل للأســــرى توسطت فيه 
أنقرة وتُلزم شــــروطه هؤلاء القادة بالبقاء 

في تركيا حتى نهاية الحرب.
وقال زيلينســــكي عقب لقائه بأردوغان 
”إننا عائدون إلى الوطن من تركيا وسنعيد 

أبطالنا إلى الديار“.
وكانت هذه القضية جزءا من محادثات 
أجراها وزير خارجيــــة تركيا هاكان فيدان 
مــــع نظيــــره الروســــي ســــيرغي لافروف. 
وأصبــــح من المرجح ألا يتــــم تمديد اتفاق 
الحبوب، كما لا شــــيء يضمــــن قيام بوتين 

بزيارة أنقرة.
وقال الكرملين الاثنين إن لتركيا الحق 
فــــي إقامــــة علاقات مــــع أيّ دولــــة بما في 
ذلــــك أوكرانيا، لكن يجب عــــدم توجيه تلك 

العلاقات ضد روسيا.

وذكرت وكالة الإعلام الروســــية الاثنين 
أن المفاوضــــات المتوقعــــة بيــــن الرئيس 
الروســــي ونظيــــره التركي مــــا زالت الأمل 
الوحيــــد لتمديــــد اتفاق نقــــل الحبوب عبر 
البحر الأســــود الذي مــــن المقرر أن ينتهي 

الأسبوع المقبل.
ويهدف اتفاق نقل الحبوب عبر البحر 
الأسود، الذي توســــطت فيه الأمم المتحدة 
وتركيا بين روســــيا وأوكرانيــــا في يوليو 
2022، إلى منع حدوث أزمة غذاء عالمية من 
خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية 
المحاصرة بسبب الغزو الروسي بأمان من 

الموانئ المطلة على البحر الأسود.
وذكرت وكالة الإعلام الروســــية نقلا عن 
مصدر مطلع على المفاوضات طلب عدم ذكر 
اســــمه ”لا يوجد تفــــاؤل“ بخصوص تمديد 
الاتفــــاق، وهــــو موقف عبرت عنه موســــكو 

مرارا في الأسابيع القليلة الماضية.
الروســــية  الإعــــلام  وكالــــة  ونقلــــت 
عــــن المصــــدر قولــــه ”خبرتنــــا تظهــــر أن 
المفاوضات بين الزعيمين هي القادرة على 
تغيير الوضع، والفتــــرة العصيبة الحالية 
ليست استثناء“. وأضاف ”اليوم يبقى هذا 

هو الأمل الوحيد“.
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الإمارات تستفيد من المنافسة مع السعودية 

بتحقيق الصدارة في جذب الاستثمارات

الجيش الجزائري يبعث برسائل فك الارتباط مع فرنسا

انتهاء تحالف الانتهازيين: 

أردوغان ينقلب على بوتين

التسهيلات والحوافز تزيدان قدرة البلاد على الاستقطاب
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جهود مهمة لكن غير كافية لاستحواذ الرياض على الاستثمارات الأجنبية

الإمارات أصبحت رابع أكبر 
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هذا التوجه بمثابة إعلان 

متأخر لفشل زيارة قائد 

الجيش سعيد شنقريحة إلى 

باريس في يناير الماضي
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سوء المعاملة وراء هروب 

أبطال الألعاب الفردية 
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 بيــروت - يغلــــي لبنــــان علــــى صفيح 
ســــاخن، إذ تنتهــــي ولاية حاكــــم مصرف 
لبنان رياض سلامة قريبا وليس في الأفق 
ما يدل علــــى أن حكومة تصريف الأعمال 
ســــتجتمع لتعيين حاكــــم جديد مع رفض 
حزب اللــــه أن تتولى الحكومة التعيينات 
الإدارية، وهو ما حدث مع مدير عام الأمن 
العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي 
لــــم يمدد له مــــع انتهاء ولايتــــه ولم يعين 
بديل لــــه أيضا، إضافة إلــــى رفض نواب 

الحاكم الأربعة استلام مهامه مؤقتا.
وقــــال مكتب رئيــــس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان نجيــــب ميقاتي الاثنين 
إنه لن يمُدد لحاكــــم مصرف لبنان (البنك 
المركــــزي) في منصبه عندمــــا تنتهي فترة 

عمله في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتنتهــــي فتــــرة عمــــل ســــلامة في 31 
يوليــــو. وألقــــت اتهامــــات فــــي الداخــــل 
والخارج باختلاســــه أموالا عامة بظلالها 
علــــى فترة ولايتــــه الممتدة منــــذ 30 عاما. 

وينفي سلامة التهم الموجهة إليه.
وقــــال مكتــــب ميقاتــــي في بيــــان إن 
للمنصــــب قانونــــا ينص علــــى أن النائب 
الأول للحاكم ســــيتولى مهام الحاكم حتى 

تعيين حاكم جديد.
وأضــــاف ”القانــــون لا ينــــص علــــى 
الفراغ والمؤسســــات تستكمل أعمالها من 
والنــــواب  الأول  الحاكــــم  نائــــب  خــــلال 

الباقين“.
وتابع البيان ”أهم شيء عدم حصول 
شــــغور في المصرف المركزي لأنه العصب 

المالي بالبلد“.

وكان أحد نــــواب حاكم مصرف لبنان 
الأربعــــة قد أبلغ رويترز بأنهم يفكرون في 
الاســــتقالة معا إذا لم يتــــم تعيين خليفة 
لــــه، مما يزيد من احتمال شــــغور منصب 

الحاكم وسط أزمة مالية عميقة.

وقال ســــعادة الشــــامي نائــــب رئيس 
الــــوزراء الأســــبوع الماضــــي إن مثل هذا 
التهديد ”خطيــــر للغاية“ وإنه يتعين على 
نــــواب الحاكــــم ”تحمل مســــؤوليتهم في 

حالة تعذر هذا التعيين“.
ويقول مراقبون إنــــه في نهاية الأمر، 
عند ســــقوط جميع المســــاعي لحــــلّ أزمة 
الحاكمية، هناك المادّة 18 من قانون النقد 
والتسليف التي لن يدير لها نائب الحاكم 
الأوّل وســــيم منصوري ظهــــره، ولا باقي 
نوّاب الحاكم، والتي تتيح للأخير تســــلّم 
مهامّ حاكم مصرف لبنان إلى حين تعيين 

حاكم أصيل.
مصــــادر  وفــــق  الحاكــــم،  ونائــــب 
قانونية، محكوم بهــــذا الواجب الوظيفي 
وظيفيــــاً  إخــــلالاً  الأمــــر  صُنّــــف  وإلاّ 
تترتّــــب عليه مســــؤوليات، وينطبق الأمر 
نفســــه علــــى نــــواب الحاكــــم إذا أعلنوا 
اســــتقالتهم التي سترفضها الحكومة إذا 

حصلت.
وتتعقد جهود إيجاد خليفة لســــلامة 
بســــبب انهيــــار أنظمة الحكــــم وتصاعد 
التوتــــر السياســــي في البــــلاد. وعادة ما 

يعــــين رئيس البلاد حاكــــم مصرف لبنان 
المركزي، لكن مجلس النواب (البرلمان) لم 
ينتخب حتى الآن خليفة للرئيس السابق 
ميشال عون الذي انتهت فترة رئاسته في 

أواخر أكتوبر الماضي.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
وهو من أنصار ســــلامة منذ فترة طويلة، 
للصحافيين الاثنين إن ”الضرورات تبيح 
المحظــــورات“، فــــي إشــــارة إلــــى أن على 
حكومــــة تصريــــف الأعمال تعيــــين حاكم 

للمصرف.
لكنه أضاف ”ســــوف أحترم ما أعلنه 
رئيــــس الحكومة في هذا المجال لجهة أنه 

لا تعيين ولا تمديد“.
وعلــــى الرغم مــــن المعوّقــــات الكبيرة 
التي تحول دون تعيين مَن يخلف ســــلامة 
في حاكمية مصرف لبنان، تشير معطيات 
إلــــى أنّ خيار التعيين لم يُدفن تماماً بعد، 
وما يزال يُعمل عليه ســــرّاً، إذ أن الخلاف 
الحقيقي هو على الاســــم لا على الآليّة أو 

المبدأ.
ويحمّل العديد من اللبنانيين ســــلامة 
والنخبــــة الحاكمــــة الموجودة منــــذ فترة 
طويلة مســــؤولية الانهيــــار المالي للبنان. 
ويقول سلامة إنه كبش فداء لهذا الانهيار 
الذي أعقب فســــادا وإســــرافا فــــي إنفاق 

الساسة على مدى عقود.
وظل ســــلامة لســــنوات قريبا جدا من 
السلطة. ودافع عنه ميقاتي في أواخر عام 
2021، قائــــلا إنه يجب أن يظل في منصبه 
حتى مع بدء تحقيقات معه بشأن عمليات 
كســــب غير مشــــروع. وأضاف أنه لا أحد 
يغيــــر ضباطه في أثناء الحــــرب. لكن في 
الآونة الأخيرة، يبدو أن ســــلامة في عزلة 

متزايدة.
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نجيب ميقاتي

 القاهــرة/ أديــس أبابــا - بدأت ملامح 
خلاف إقليمي تتصاعد حول آليات إدارة 
الأزمة الســــودانية، وأخــــذ التباين يزداد 
وضوحــــا مع إعلان مصر اســــتضافة قمة 
لدول الجوار في القاهرة الخميس المقبل، 
ودعــــوة الولايات المتحــــدة وفدي الجيش 
وقوات الدعم الســــريع إلــــى عقد اجتماع 
في أديس أبابــــا الاثنين، برعايــــة الهيئة 
الحكوميــــة للتنميــــة فــــي شــــرق أفريقيا 

”إيغاد“.
وبــــدت الإدارة الأميركيــــة غير مرحبة 
بدخــــول القاهــــرة علــــى خط أزمــــة نأت 
الأخيــــرة عــــن الانخــــراط فيها مباشــــرة 
بســــبب ما تــــردد حول حساســــية بعض 
القوى الســــودانية من أي تحرك تقوم به، 
واتهامات بانحيازهــــا للجيش، ولم يفلح 
إعلان مســــؤولين بمصر عن وقوفهم على 
مســــافة واحدة من جميــــع القوى ورفض 

أي تدخلات خارجية في تبديد المخاوف.
ووفــــرت واشــــنطن دعمــــا سياســــيا 
جديدا لإنقاذ وســــاطتها مع الســــعودية، 
ونُقل وفــــدا الجيش والدعم الســــريع من 
جــــدة إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات 
هيئة ”إيغاد“ التي تصر على عدم مبارحة 
الأزمــــة الســــاحة الأفريقيــــة، مســــتفيدة 
من مشــــاركتها فــــي الآليــــة الثلاثية التي 
تضم معها بعثــــة الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي، والتنســــيق بين الآلية الثلاثية 
واللجنــــة الرباعية التي تضــــم الولايات 
المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وأحيط اجتماع أديس أبابا بتحديات 
وعرة عندما تحفظت الحكومة السودانية 
على رئاســــة كينيا له وأرسلت وفدها إلى 
إثيوبيا للمشاركة مشترطة إزاحة الرئيس 

الكيني.
الســــودانية  الخارجيــــة  ورفضــــت 
التعامــــل مع مبــــادرة ”إيغاد“ مــــا لم يتم 
إبعــــاد كينيا عن رئاســــة اللجنة الرباعية 
اتســــاقا مــــع قناعــــة الحكومــــة وموقفها 
المبدئــــي من أن الحــــرب لا يجب أن تكون 
سبيلا لتحقيق الأهداف واستجابة لدعوة 

رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.

وترأس الرئيس الكيني ويليامز روتو 
وفــــد لجنــــة ”إيغاد“ بهــــدف التوصل إلى 
اتفاق يضمن وقف الأعمــــال العدائية في 
الســــودان، وتســــهيل وصول المساعدات 
الإنسانية، واتخاذ خطوات ملموسة لدعم 

الانتقال السلمي.
وحــــث البيان الختامي لاجتماع هيئة 
”إيغــــاد“ قــــوات الجيش والدعم الســــريع 
على وقف فوري لإطلاق نار غير مشروط، 
وبــــذل جهــــود مكثفــــة لعقد لقاء مباشــــر 
بين قائــــدي الجيش عبدالفتــــاح البرهان 
وقــــوات الدعــــم الســــريع محمــــد حمدان 
دقلو ”حميدتي“، محذرا من مغبة توســــع 
الحرب واتخاذها منحــــى عرقيا، ومؤكدا 
التــــي  الأهــــداف  يشــــارك  الاجتمــــاع  أن 
المتحدة  والولايات  الســــعودية  يسّــــرتها 

للوصول إلى حل سياسي.
وســــاورت وفــــد الجيش الســــوداني 
هواجــــس بأن أجندة ”إيغــــاد“ تعمل على 
الاعتــــراف بالدعم الســــريع كطــــرف موازٍ 
للجيش الــــذي يتعامل معهــــا باعتبارها 

قوات ”متمردة“.
واحتضنت أديــــس أبابا الاثنين، قمة 
”إيغــــاد“ وتمت دعوة وفديــــن من الجيش 
والدعــــم الســــريع لحضورهــــا مــــن قبل 
الخارجيــــة الأميركية لإنهــــاء القتال على 

الفور والعودة إلى الثكنات.
وجددت الولايات المتحدة نداءها إلى 
دول المنطقــــة بمنــــع أي تدخل خارجي أو 
توفير دعم عســــكري خوفا مــــن أن يؤدي 
ذلك إلــــى تكثيف الصراع وإطالة أمده في 

السودان.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وأكــــدت 
للشــــؤون  الخارجيــــة  وزيــــر  مســــاعدة 
الأفريقيــــة مولي فــــي تزور أديــــس أبابا 
يومــــي الاثنــــين والثلاثــــاء، وتلتقي قادة 
أفارقة ومدنيين ســــودانيين لبحث ســــبل 

إنهاء الصراع في السودان.
والدعــــم  الجيــــش  قــــوات  ودعــــت 
الســــريع إلى إنهــــاء القتــــال بينهما على 
الفور والعودة إلــــى ثكناتهما، والامتثال 
لالتزاماتهمــــا بموجب القوانــــين الدولية 
بدخــــول  والســــماح  الإنســــان،  لحقــــوق 
المساعدات الإنســــانية دون عوائق لتلبية 

احتياجات المدنيين.
والتقى وفد من قوى سياسية ومدنية 
مختلفة في السودان يزور إثيوبيا حاليا 
بدبلوماســـيين مـــن دول مختلفة يقيمون 
فيها لبحث تطورات الأوضاع السياسية 

فـــي الســـودان، وحثوا المجتمـــع الدولي 
على بـــذل مزيـــد مـــن الجهد للتنســـيق 
لدفع المبـــادرات الدولية والإقليمية لوقف 
الحرب وتوفير السند الإنساني للملايين 

من المتأثرين بالحرب.
وأعلنـــت القاهرة أنها ستســـتضيف 
الخميس المقبل قمة لبحث ســـبل تسوية 
الأزمـــة القائمة في البلـــد، ووضع آليات 
فاعلة بمشـــاركة دول جوار السودان لحل 
الأزمـــة بصورة ســـلمية بالتنســـيق مع 
الســـاعية  والدولية  الإقليمية  المســـارات 

لتسوية الأزمة.
وتأتـــي هذه القمة التـــي لم يعلن عن 
الكثير مـــن تفاصيلها والمشـــاركين فيها 
ومســـتوياتهم، فـــي إطار حـــرص مصر 
على اتخاذ خطوات لحقن دماء الشـــعب 
الســـوداني، والحد من الآثار الجســـيمة 
للأزمة على دول الجوار وأمن واســـتقرار 

المنطقة ككل.
ويقول مراقبـــون إن صداما محتملا 
بين المبـــادرات المتعلقة بالســـودان يمكن 
حدوثـــه، في ظـــل تصميم بعـــض الدول 
الأفريقيـــة على عدم مبارحـــة ”إيغاد“ أو 

الاتحـــاد الأفريقي ســـاحة الأزمة، ورفض 
أي دور عربي جماعي أو فردي.

واســـتقبل رئيـــس إريتريا أســـياس 
أفورقـــي الســـبت، نائب رئيـــس مجلس 
الســـيادة مالك عقار الذي قال إن أفورقي 
أبلغـــه بوقوف بلاده إلى جانب الشـــعب 
السوداني، وأن المبادرات الجارية عبارة 
عن ”بازارات سياســـية لا يمكن لبلاده أن 

تُشارك فيها“.
ويضيـــف هؤلاء المراقبـــون أن تحرك 
القاهـــرة لعقـــد قمـــة دول الجـــوار هدفه 
الخـــروج عمليـــا من هـــذا الاســـتقطاب 
الـــذي ينعكس ســـلبا على طرق تســـوية 
الأزمـــة، والتـــي تعد مصر مـــن أكثر دول 
الجوار تضررا من تداعياتها الإنســـانية 

والاقتصادية والأمنية أيضا.
ودفعت مصر فاتـــورة باهظة نتيجة 
تمدد جماعة الإخوان في الســـلطة خلال 
فترة حكم الرئيس الســـابق عمر البشير، 
ولا تريـــد أن تجد أمنهـــا القومي معرضا 
للخطـــر أو تتعامـــل مع ســـلطة بواجهة 
إخوانيـــة جديدة في الخرطوم، ما جعلها 
تســـارع لعقد قمـــة لدول الجـــوار تراعي 

فيها كل الأطراف، وتمنع انزلاق السودان 
إلى حرب أهلية مدمرة.

وأوضح المحلل السياسي السوداني 
صلاح خليل أن كل المبادرات التي طرحت 
للتعامل مع الحرب في السودان ارتبطت 
بأجندات خاصة بالجهـــات الراعية أكثر 
مـــن ارتباطها بتحقيق اختـــراق حقيقي 
في الأزمة التي أحرقت الســـودان ويمكن 
أن تحـــرق نيرانها المشـــتعلة بعض دول 

الجوار، إذا لم تتم المسارعة بإخمادها.
وأكـــد لـ“العـــرب“ أن الفرصة مواتية 
أمام القاهـــرة للقيام بدور إيجابي، حيث 
يمكنها الاســـتفادة من المبادرات السابقة 
المتعثـــرة، وتجنـــب تكرارهـــا، ومحاولة 
تقـــديم رؤية صائبة لســـد الفجوات التي 
أدت إلى عقم الجهود التي أرادت التهدئة 

ووقف إطلاق النار.
وأشـــار خليـــل إلى أن تجربـــة هيئة 
”إيغاد“ في التعامل مع الأزمات الأفريقية 
غيـــر مشـــجعة، ومـــا جعـــل الحكومـــة 
الســـودانية تتشـــكك فـــي نوايـــا بعض 
أطرافها أنها أخفقت في التعامل مع أزمة 
إقليـــم تيغراي، ومع الفارق في التشـــبيه 

إلا أنهـــا أدانت قيـــادة الإقليم وانتصرت 
للحكومـــة الإثيوبية بينما في الســـودان 

تساوي بين الطرفين المتصارعين.
وحذرت الأمم المتحـــدة الأحد، من أن 
السودان ”على حافة حرب أهلية شاملة“ 
قد تزعزع اســـتقرار المنطقة كلها، وهو ما 
يعني أن دول الجوار هي أول المتضررين.

ويشـــهد الســـودان منـــذ 15 أبريـــل 
الماضـــي معـــارك بـــين الجيـــش بقيـــادة 
البرهان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 

حميدتي.
وأدّى النـــزاع إلى أكثر من 2800 قتيل 
ونزوح أكثر من 2.8 مليون شـــخص لجأ 
مـــن بينهم أكثر مـــن 600 ألـــف إلى دول 
مجاورة، وفـــق بيانات المنظمـــة الدولية 
للهجـــرة، خصوصـــاً إلـــى مصر شـــمالاً 

وتشاد غرباً.
وتتركز المعارك في العاصمة الخرطوم 
ومناطـــق قريبة منها، إضافـــة إلى إقليم 
دارفـــور حيـــث حـــذّرت الأمم المتحدة من 
أن ما يشـــهده قد يرقـــى إلى ”جرائم ضد 
والنزاع فيه يتّخذ أكثر فأكثر  الإنسانية“ 

أبعاداً عرقية.

الأمــــن  مجلــــس  يواجــــه   - نيويــورك   
الدولي مشاكل في تمديد مدة آلية إيصال 
المســــاعدات الأممية إلى سوريا من تركيا 
عبر بوابة جيلوة غــــوزو الحدودية، التي 

انتهت الاثنين.
وأفادت مصادر في الأمم المتحدة بأن 
المشكلة نابعة من وجود مشروعي قرارين 

منفصلين حول هذا الموضوع.
وينص مشــــروع القرار المشترك بين 
سويسرا والبرازيل على تمديد مدة الآلية 
12 شــــهرا، فيما تطالب روسيا في مشروع 
القرار الذي قدمته في الســــابع من يوليو 

الحالي بتمديد الآلية 6 أشهر.
وباســــتثناء روســــيا التي تمتلك حق 
النقض (الفيتو) من بين الأعضاء الدائمين 
الـ15 في مجلس الأمن، هناك إجماع واسع 

على تمديد الآلية لمدة 12 شهرا.
وشهد اليوم الأخير من مدة عمل الآلية 
دخول 79 شــــاحنة مساعدات إنسانية إلى 

محافظة إدلب، بحسب مصادر محلية.
وأشــــارت المصادر إلى أن الشاحنات 
تضم مواد غذائية أساســــية، ودخلت عبر 
جيلــــوة غوزو نحو معبر بــــاب الهوى في 
الجانب الســــوري قبل التوجه نحو إدلب 

وتوزيعها على المحتاجين.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، مــــدد مجلس 
الأمــــن الدولي العمل بالآلية 6 أشــــهر إلى 
غاية العاشر من يوليو 2023، والذي يتيح 
إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين شخص، 

عبر بوابة جيلوة غوزو الحدودية.

وحســــب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 
15.3 مليــــون ســــوري ســــيكونون بحاجة 
إلــــى حماية ومســــاعدات إنســــانية خلال 
2023، وهــــو أعلى رقم منذ بدء الصراع في 
عام 2011. ويتم إرســــال مســــاعدات دولية 
إلى مناطق شــــمال غربي سوريا بموجب 
مشــــروع قرار وافق عليه مجلس الأمن في 

عام 2014.

وحــــذرت منظمة ”منسّــــقو اســــتجابة 
ســــوريا“، وهي منظمة محلية تنشــــط في 
الشــــمال الســــوري، عبر بيان السبت، من 
أن عدم تمديد التفويض الأممي ســــيحرم 
أكثر من 2.6 مليون نســــمة من المساعدات 
الغذائية، سواء عن طريق برنامج الأغذية 

العالمي أو المشاريع المنفصلة عنه.
كما سيؤدي إلى حرمان ما يزيد عن 2.8 
مليون نســــمة من المياه النظيفة وانقطاع 
دعــــم الخبــــز فــــي أكثــــر مــــن 860 مخيما، 
وحرمان ما يزيد عن 1.1 مليون شخص من 

الحصول على الخبز يوميا.

تعدد المبادرات يشتت الجهود

تحركات مصرية تصطدم برغبة دول أفريقية في احتكار معالجة الأزمة
ــــــون أن تعدد مبادرات حل الأزمة الســــــودانية وتناقض الآليات  يرى محلل
يشتّتان جهود التسوية. ويشير هؤلاء إلى ضرورة توحيد المبادرات بغطاء 

إقليمي ودولي للتمكن من تحقيق اختراق.

تجربة {إيغاد} في 

التعامل مع الأزمات 

الأفريقية غير مشجعة

صلاح خليل

ي وب

بوادر خلاف إقليمي حول آليات إدارة الأزمة السودانية

أزمة بمجلس الأمن لتمديد فراغ حاكمية البنك المركزي يعقد أزمات لبنان

آلية إيصال المساعدات 

الأممية إلى سوريا

أي مخرج لتفادي المحظور  

مصادر في الأمم المتحدة 

أفادت بأن المشكلة 

الأساسية نابعة من وجود 

مشروعي قرارين منفصلين 

حول هذا الموضوع



 الكويــت - اتفقـــت كل من الســـعودية 
والكويـــت علـــى تســـريع وتيـــرة الأعمال 
البتروليـــة  المشـــاريع  فـــي  والإنجـــازات 
المرتبطـــة بالمنطقـــة المقســـومة، فـــي وقت 
تواجه فيه الدولتان الخليجيتان تهديدات 
إيرانية بشأن حقل الدرة للغاز، حيث تزعم 
طهـــران أن لديها حقا فيـــه يناهز الأربعين 

في المئة منه.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الكويتية ”كونا“ 
عـــن وكيـــل وزارة النفط الكويتية الشـــيخ 
نمـــر فهد المالـــك الصباح قولـــه إن اللجنة 
الســـعودية  المشـــتركة الدائمة الكويتية – 
بحثت فـــي اجتماع الأحد تســـريع وتيرة 

الأعمال بالمنطقة المقسومة.
وأضاف الشـــيخ نمر الصباح في بيان 
صحفـــي صادر عـــن الـــوزارة أن اجتماع 
اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة 
وتقييـــم الأعمـــال فـــي منطقـــة العمليات 

المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.
وأوضـــح الشـــيخ نمـــر، وهـــو رئيس 
أن  الاجتمـــاع،  فـــي  الكويتـــي  الجانـــب 
اللجنة شـــددت على أهميـــة إنجاز وتنفيذ 
بنـــود مذكرة التفاهـــم الموقعة بين البلدين 
عـــام 2019 وتذليـــل أي تحديـــات تواجـــه 
المشـــاريع البترولية والعمـــل على تطوير 
واســـتغلال الثـــروات الطبيعيـــة بالمنطقة 
المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي 
سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف 

القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة اســـتعرضت دراســـة 
التصور للطريق والممر الخاص للعمليات 
المشـــتركة (الخفجـــي والوفـــرة) من خلال 
منفـــذي النويصيـــب والخفجـــي، حيـــث 
تشـــمل الدراســـة المخططـــات الهندســـية 
الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص 
والذي ســـيخصص للعاملين في العمليات 

المشتركة وشركات المقاولين.
وأشـــار إلى أن الاتفـــاق بين الجانبين 
يشـــمل تحديث آليـــات العمل فـــي اللجنة 
لوســـائل  وتطويـــرا  الدائمـــة  المشـــتركة 
الاتصـــال والتواصـــل بـــين الجانبين عبر 
اســـتخدام التقنيات الجديدة في الجوانب 
الإدارية وعقد الاجتماعات، مما يســـهم في 

تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.
وتوصلـــت الكويـــت والســـعودية إلى 
اتفاق في العام 2019 على إنهاء نزاع استمر 
لخمس ســـنوات على المنطقة المقســـومة، 
وهـــو الاتفاق الذي سيســـمح باســـتئناف 
الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي اللذين 

بإمكانهما ضخ مـــا يصل إلى 0.5 في المئة 
من إمدادات النفط العالمية.

وأوقـــف البلدان الإنتـــاج في الحقلين 
النفطيـــين البالغـــة طاقتهمـــا نحـــو 500 
ألف برميـــل يوميا، فـــي 2014 و2015 على 

الترتيب.
والمنطقة المقســــومة تقدر مســــاحتها 
بـــــ5770 كيلومتــــرا مربعا، علــــى الحدود 
بــــين الســــعودية والكويــــت، وقــــد تُركت 
غير محــــددة، حين جرى ترســــيم الحدود 
بموجب معاهــــدة ”العقير“ في الثاني من 

ديسمبر 1922.

وبدأت المشـــكلة في هـــذه المنطقة منذ 
نحو قـــرن، ففي عـــام 1922 ســـعت كل من 
الســـعودية والكويت إلـــى الحصول على 
أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد 
على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، 
لكن الوضـــع بقي عالقا لســـنوات طويلة، 
وبســـببها يتعطل إنتـــاج النفط من حقلي 

”الخفجي والوفرة“ الواقعين فيها.
ويأتـــي التوجه الســـعودي – الكويتي 
لتســـريع الإنجازات في المنطقة المقسومة، 
في الوقـــت الذي لوحت فيـــه طهران ببدء 
عمليات التنقيب في حقل الدرة، بعد فشـــل 
جولـــة مفاوضـــات مع الكويـــت في مارس 

الماضي.

وتريد طهران، التي يقول خبراء إنها لا 
تملك أي أحقية في الحقل، فرض أمر واقع 
جديد، الأمر الذي قد يهدد بتصعيد خطير 

في المنطقة.
وجـــدد وزيـــر النفـــط الكويتي ســـعد 
البراك الأحد قوله إن الكويت والســـعودية 
لديهمـــا ”حق حصري“ في حقل غاز الدرة، 
ودعا إيران إلى البدء في ترســـيم حدودها 
البحريـــة أولا من أجل تأكيـــد مطالبها في 

الحقل.
الاتفـــاق  وصفـــت  طهـــران  وكانـــت 
الســـعودي – الكويتي الموقع العام الماضي 

لتطوير الحقل بأنه ”غير قانوني“.
وقــــال البــــراك فــــي مقابلــــة مــــع قناة 
الإخباريــــة الســــعودية الحكوميــــة ”إلــــى 
هــــذه اللحظة هــــذا حق حصــــري للكويت 
والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه ادعاء 
فعليه أن يبدأ بترســــيم الحدود وإن كان له 
حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي“.
وأضاف في إشارة إلى إيران ”الطرف 
الآخـــر لديه ادعـــاءات ليســـت مبنية على 
للحـــدود  واضـــح  ترســـيم  مـــن  أســـاس 

البحرية“.
وتتهـــرب إيـــران مـــن عملية ترســـيم 
الحـــدود البحرية مع الكويـــت لأن ذلك من 
شـــأنه أن يكشـــف زيف ادعاءاتها بشـــأن 
حقـــل الدرة، وهي تصر على أن تقر كل من 
الكويت والرياض أولا بأحقيتها في الحقل 

قبل أي مفاوضات.
وقال المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة الاثنـــين إن طهـــران تتابع هذه 
القضية مع الكويـــت في محادثات ثنائية، 

ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.

 موســكو - احتضنت موســـكو الاثنين 
الجولة السادسة من الحوار الإستراتيجي 
التعـــاون  مجلـــس  ودول  روســـيا  بـــين 
الخليجي، تم خلالها التأكيد على ضرورة 

تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
ويأتـــي الحوار في لحظة دولية حرجة 
فـــي علاقة بالصـــراع الروســـي – الغربي 
المتفجر في أوكرانيا، ومســـاعي الولايات 
المتحدة لفرملة أي تقارب روسي – خليجي 
باعتبـــاره ينعكـــس ســـلبا علـــى جهـــود 

محاصرة موسكو.
وشـــارك في الحوار وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرغي لافـــروف، ونظرائه في 
الدول الســـت الممثلة فـــي مجلس التعاون 
الخليجي، وهي السعودية وقطر والإمارات 

والبحرين والكويت وسلطنة عمان.
وقـــال وزيـــر الخارجية الروســـي في 
تصريحات صحفيـــة نقلتهـــا وكالة أنباء 
تاس الروســـية ”عقـــب الاجتماع، تم تبني 
بيان مشـــترك وخطة عمل مشتركة لروسيا 
ومجلـــس التعاون لدول الخليـــج العربية 
لعام 2023 – 2028، وســـتكون هذه الوثائق 

في متناول الجمهور“.
وأشـــار لافروف، في مؤتمر مشترك مع 
وزراء خارجيـــة دول مجلس التعاون عقب 
الاجتماع، إلى نمو التبـــادل التجاري بين 
روسيا ودول مجلس التعاون إلى 11 مليار 

دولار.
وأضـــاف وزيـــر الخارجية الروســـي 
”مهتمون بالمزيـــد من التعاون التجاري مع 
دول التعـــاون الخليجي ونرحب بخطوات 
استعادة العلاقات بين دول الخليج وإيران 
وبجهـــود دول الخليـــج لإنهـــاء الأزمة في 

اليمن وإطلاق حوار وطني شامل“.
العلاقـــات  اســـتئناف  أن  واعتبـــر 
الإيرانية سيســـهم في خلق  الســـعودية – 
جو يتسم بالإيجابية في المنطقة بأسرها، 

مضيفا ”من جانبنا ندعم شـــركاءنا العرب 
فـــي ســـعيهم لإيجـــاد الحلول الوســـطية 
الراميـــة إلـــى مراعـــاة مصالـــح بعضهم 
البعض ومصالح جميع الأطراف المعنية“.

وقال لافـــروف ”لدينا موقف موحد مع 
دول الخليج تجاه وحدة سوريا وسيادتها 
على أراضيها، وعودة سوريا إلى ’الجامعة 
على  كانت لهـــا آثـــار إيجابية“  العربيـــة‘ 
المنطقة، حســـب قوله. كمـــا عبّر عن ”قلق“ 

موسكو من استمرار الأزمة في السودان.
دول  مـــع  تتفـــق  ”روســـيا  وتابـــع 
الخليـــج على أهمية تســـريع حل القضية 
الفلسطينية“، فيما قال ”لا نسعى من خلال 

تحالفاتنا إلى تهديد أي دولة“.
وتثير العلاقات الروســـية – الخليجية 
المتحـــدة،  الولايـــات  انزعـــاج  المتناميـــة 
ولاسيما على مستوى التعاون الجاري في 

ملف الطاقة ضمن تحالف أوبك+.
ويقـــول متابعون إن دول الخليج وإن 
كانت حريصـــة على الحفاظ على علاقات 
وثيقة مع الحليف التقليدي أي الولايات 

المتحـــدة، لكنهـــا ليســـت بصـــدد تغيير 
موقفها لجهة تنويع شراكاتها بما يشمل 

روسيا.
وعبّـــر أمين عـــام التعـــاون الخليجي 
جاســـم البديوي عن حرص ”دول المجلس 
على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا“، 
فـــي وقـــت تحدث فيـــه عـــن دعـــم التكتل 
الخليجـــي لجهود الوســـاطة لحـــل الأزمة 
الأوكرانية سياسيا، ضمن جهوده الرامية 

إلى ”تحقيق الأمن وتسوية النزاعات“.
ووصف البديـــوي التعـــاون بين دول 
مجلـــس التعاون وروســـيا فـــي مجموعة 
أوبـــك+ بأنـــه ”كان إيجابيـــا على ســـوق 

النفط“.
وعلـــى هامـــش الاجتماع، عقـــد وزير 
الخارجية الروسي مشاورات منفصلة مع 

نظرائه الخليجيين.
وعقـــدت الجولـــة الأولى مـــن الحوار 
الإســـتراتيجي بين روســـيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية 

الرياض عام 2017.
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الاتفاق يشمل 

تحديث آليات العمل 

في اللجنة المشتركة

الشيخ نمر الصباح

 عدن - كشفت مصادر سياسية مطلعة 
عن وقوف جماعة الإخوان المســـلمين في 
اليمن خلف إنشـــاء العديد من التحالفات 
والأطـــر القبلية والسياســـية في جنوب 
اليمـــن، فـــي محاولة لاستنســـاخ تجربة 
”مجلـــس حضرموت الوطنـــي“ وتحويل 
تلـــك المكونـــات إلـــى واجهات سياســـية 

لمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجرى الإعلان عـــن المجلس الوطني 
الحضرمي الشـــهر الماضي، بعد أسابيع 
من المشـــاورات التي عقدت في العاصمة 
الســـعودية الرياض، ورغـــم أنه لا تعرف 
بعد طبيعة الدور الذي سيؤديه المجلس، 
لكـــن رئيـــس مجلـــس القيادة الرئاســـي 
رشاد العليمي أشـــار خلال زيارة له إلى 
حضرموت بأن هناك قرارا بإنشـــاء إدارة 
ذاتية في المحافظة، وإذا نجحت التجربة 
فســـيجري تعميمها في باقي المحافظات 

المحررة (الجنوب).
وأشـــارت المصـــادر فـــي تصريحات 
إلى توجيه قيادة الإخوان إلى  لـ“العرب“ 
كافة قياداتهم فـــي المحافظات الجنوبية 
بالوقوف مع المكونات التي يزمع الإعلان 
عنها تباعا في شبوة وأبين وعدن والمهرة 

والانضمام إليها ودعمها إعلاميا.
واتهــــم ما يطلــــق على نفســــه ”حلف 
السلطة المحلية في  أبناء وقبائل شــــبوة“ 
محافظة شــــبوة بمنع إقامــــة حفل لإعلان 
المكون، وقال فــــي بيان صحفي الأحد، إنه 
يأســــف ”لمنع إقامة فعالية الإشــــهار التي 
كان مــــن المقرر إقامتها فــــي قاعة الفخامة 
بمدينة عتق“. وذكر البيــــان أنه ”قرر نقل 
مكان الإشــــهار إلى مقر آخر ســــيعلن عنه 

لاحقاً“.
وعلى صعيد الوضع في حضرموت، 
تنذر التطورات المتســـارعة في المحافظة، 
بموجـــة جديـــدة مـــن التوتر السياســـي 
والشعبي الذي تشـــهده كبرى محافظات 
اليمـــن منـــذ شـــهور، وهو التوتـــر الذي 
تصاعـــد بشـــكل ملحـــوظ فـــي أعقـــاب 
الإعـــلان عن تشـــكيل ”مجلس حضرموت 
الـــذي ينظـــر إليـــه باعتباره  الوطنـــي“ 
مشـــروعا مناهضـــا للمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي الذي يســـعى لتعزيز حضوره 

في المحافظة.
وفـــي هـــذا الســـياق أعلنـــت لجنـــة 
تنفيذ مخرجـــات لقاء حضرمـــوت العام 
”حرو“ بقيادة الشـــيخ حســـن بن ســـعيد 

الجابري تنفيذ خطـــوات تصعيدية بدءا 
مـــن الثلاثاء، في جميـــع مدن حضرموت 
حضرمـــوت  أبنـــاء  حقـــوق  ”لانتـــزاع 
الحكومـــة  فســـاد  علـــى  واحتجاجـــا 
والســـلطة المحلية وتلاعبهـــا بالإيرادات 
المالية للمحافظة وســـط انهيار للخدمات 
العامة وخاصـــة خدمات الكهرباء والمياه 

والصحة وللمطالبة برفد الخزينة العامة 
لـــكل مديرية في حضرمـــوت من إيرادات 
المحافظة وفوارق مـــادة الديزل للحد من 
انهيار الخدمـــات الذي تعاني منه جميع 
مديريات حضرموت“، بحسب ما جاء في 

بيان اللجنة.
ولـــوّح عيـــدروس الزُبيـــدي رئيـــس 
المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس 
مجلـــس القيادة الرئاســـي فـــي اجتماع 
الأحـــد مـــع قيـــادات عســـكرية وأمنيـــة 
جنوبيـــة عبر الاتصـــال المرئـــي باتخاذ 
إجـــراءات لحماية ”شـــعب الجنوب“، في 
إشـــارة إلـــى الاعتـــداء الذي تعـــرض له 
متظاهـــرون مناصـــرون للمجلـــس خلال 
إحياء يوم الأرض في مدينة ســـيئون في 

السابع من الشهر الجاري.

وشـــاركت في الاجتماع قيادة المنطقة 
العسكرية الرابعة، وقيادة القوات البرية، 
والوحـــدات  والألويـــة  المحـــاور  وقـــادة 
العسكرية وقيادة الحزام الأمني، ومدراء 

الأمن وقادة الوحدات الأمنية.
للمجلـــس  الرســـمي  الموقـــع  ونقـــل 
الانتقالـــي عن الزبيدي قولـــه إن ”حماية 
شعب الجنوب مسؤولية القوات المسلحة 
والأجهـــزة الأمنية الجنوبيـــة، والمقاومة 
الجنوبية، وأنها ستقوم بواجبها لحماية 
حضرموت من الإرهاب الذي يســـتهدفها 

في الوقت المناسب“.
وذكــــرت مواقع إعلامية يمنية الاثنين، 
أن قائــــد اللواء الأول حماية رئاســــية في 
المكلا العميد ســــالم القــــرزي رفض دخول 
قوة شمالية جديدة أرسلها رئيس المجلس 
الرئاســــي للانضمــــام إلــــى قــــوام كتيبة 

الحماية في القصر الجمهوري بالمكلا.
وتشـــير العديد مـــن المعطيـــات إلى 
وجود بصمات واضحة لجماعة الإخوان 
فـــي الدفع باتجـــاه تفجيـــر الأوضاع في 
حضرمـــوت، عبر الاختبـــاء خلف مجلس 
حضرمـــوت الوطنـــي وبقيـــة المكونـــات 
ومحاولة  الأخـــرى،  الحضرمية  القبليـــة 
تحويل هـــذه الأطر السياســـية والقبلية 
إلى واجهة لاستهداف المجلس الانتقالي 

والإيقاع بينه وبين التحالف العربي.

وإلى جانب تـــورط عناصر وقيادات 
الإخـــوان فـــي حضرموت فـــي محاولات 
اســـتهداف الانتقالي والســـعي لتحجيم 
دوره ونفـــوذه فـــي المحافظـــة، شـــهدت 
حضرمـــوت أنشـــطة علنية غير مســـبقة 
لفرع التجمـــع اليمني للإصلاح في كافة 
مـــدن حضرموت، في محاولة لاســـتغلال 
الحضـــور  وتعزيـــز  القائـــم  الوضـــع 

السياسي والإعلامي.
اليمني  والصحافـــي  الباحـــث  وقال 
ســـعيد بكران في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إن القـــوة التـــي تضم قرابـــة 500 فرد تم 
إرســـالها من مـــأرب إلى المكلا لاســـتلام 
حمايـــة القصـــر الجمهـــوري بـــدلاً مـــن 
قـــوات النخبـــة الحضرمية التـــي تؤمّن 
القصـــر منـــذ تحريـــر المكلا مـــن تنظيم 

القاعدة.
واعتبر بكـــران أن مثل هذه الخطوة 
التـــي وصفها بالاســـتفزازية قد تســـهم 
في زيـــادة توتير الأوضـــاع في محافظة 
حضرموت التي يطالب ســـكانها بإحلال 
قوات النخبة بدلاً من القوات الشـــمالية 
في ســـيئون في حين يتـــم تحريك قوات 

شمالية للمكلا.
وأضاف الباحث اليمني ”أعتقد أننا 
أمـــام حالة مناكفة ورســـائل متبادلة بين 
الانتقالـــي والعليمـــي، لكـــن الخطير أن 
المســـار الذي يتحرك بـــه رئيس المجلس 
الرئاســـي للرد علـــى الانتقالـــي يضرب 
الاســـتقرار فـــي المـــكلا وينـــذر بعـــودة 
لتنظيـــم  انتصـــاراً  ويشـــكل  الفوضـــى 
القاعـــدة الـــذي يتربـــص بحضرمـــوت 

ويعتبر قوات النخبة عدوه الأول“.
اســـتئناف  إلـــى  الدعـــوات  وحـــول 
الاحتجاجات في حضرموت، تابع بكران 
”الانتقالـــي يمتلك قاعدة شـــعبية كبيرة 
وأي دعـــوة تصدر منه أو مـــن المكونات 
الموالية له ستنجح في إيصال رسالتها“.

واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
الشـــعبية  الحالـــة  أن  التميمـــي  أنـــور 
الجمعيـــة فـــي حضرمـــوت نشـــأت في 
الجنوبـــي  الشـــعبي  النضـــال  خضـــم 
الرافض لنتائج حرب 1994، مشـــيرا إلى 
أن المحافظـــة كانت الســـباقة في تنظيم 
الاحتجاجات الشـــعبية، وهي رائدة في 

النضال السلمي على مستوى الجنوب.
تصريـــح  فـــي  التميمـــي  واعتبـــر 
أن ”الدعـــوات الأخيـــرة إلى  لـ“العـــرب“ 
تنظيم تظاهـــرات احتجاجية جديدة في 
حضرمـــوت من قبـــل أطـــراف ومكونات 
عديدة، تأتي منسجمة ومعبرة عن الرغبة 
الشـــعبية التي تـــرى أن اللحظة تتطلب 
رفـــع الصـــوت الرافـــض لأي ترتيبـــات 
لتزويـــر الإرادة الجمعيـــة الحضرميـــة، 
عبر تخليـــق وصناعة مكونـــات هلامية 
وتســـويقها على أنها ممثلة لحضرموت 
ومتحدثـــة نيابة عـــن الحضارمة“، لافتا 
إلى وجـــود تحركات عفوية شـــعبية في 
المدن والبلدات الحضرميـــة منذ حوالي 
أسبوعين ندد المشاركون فيها بمحاولات 

وزير النفط الكويتي لإيران: ترسيم الحدود أولا ومن ثم النظر في حقل الدرةتزوير الإرادة الشعبية ومصادرتها.

تبني خطة عمل مشتركة بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي

حوار إستراتيجي بين روسيا 

ودول الخليج في لحظة دولية حرجة

قرارات مثيرة للجدل للعليمي في حضرموت

الإخوان يسعون لتعميم تجربة 

المجلس الحضرمي في باقي 

جنوب اليمن لضرب الانتقالي
حضرموت مقبلة على صيف ساخن مع تفاقم 

التوتر السياسي والشعبي

تشــــــهد محافظة حضرموت في جنوب اليمن توترا سياســــــيا وشعبيا ينذر 
بإمكانية الخروج عن الســــــيطرة، في ظل ســــــعي بعض القــــــوى تتصدّرها 
جماعة الإخوان المســــــلمين لتأجيج الوضع في سياق محاولاتها لمحاصرة 

المجلس الانتقالي وتحجيم دوره في المحافظة.
اتفاق سعودي - كويتي على تسريع 

الأعمال في المنطقة المقسومة على وقع 

توتر مع إيران بشأن حقل الدرة

المسار الذي يقوده 

العليمي يهدد 

الاستقرار في المكلا

سعيد بكران

رفض شعبي لأي 

ترتيبات تزور الإرادة 

الجمعية الحضرمية

أنور التميمي



 تونــس - علقت الســـلطات التونســـية 
دفع رواتـــب الآلاف مـــن المعلمين وأقالت 
المئـــات من مـــدراء المـــدارس الابتدائية، 
في خطـــوة تحمـــل تصعيـــدا مـــن وزارة 
التربية على احتجاجات لمدرسين رفضوا 
تســـليم نتائج الامتحانـــات، للضغط على 
أوضاعهـــم  تحســـين  بهـــدف  الســـلطات 

المالية.

وأعلنت وزارة التربية، الاثنين، إعفاء 
350 مدير مدرســـة مـــن مناصبهم، وحجز 
رواتب شـــهرية لـ17 ألف معلّم، على خلفية 

تسليم نتائج الامتحانات إلى الإدارة.
وأكـــدت الوزارة فـــي بيـــان أن القرار 
جـــاء بعد عمليـــات فـــرز متواصلة خاصة 
بالمديريـــن والمعلميـــن، الذيـــن واصلوا 

رفض معالجة تقييم الاختبارات.

ومن شــــأن هذه الخطوة التي اتخذتها 
الحكومــــة أن تزيــــد من حــــدة الصراع مع 
اتحاد الشــــغل وأن تؤجــــج التوتر في بلد 
يعانــــي من ســــوء الخدمات العامة وســــط 
أزمة اقتصاديــــة متفاقمة. وفــــي نهاية كل 
عام دراســــي، يتــــم مــــد التلاميــــذ بنتائج 
الاختبــــارات ومعدلاتهــــم النهائيــــة، إلا أن 
العام الدراســــي الحالي شهد رفض مدراء 
المدارس معالجــــة تقييم الاختبارات وعدم 
مد التلاميذ بنتائج اختباراتهم ومعدلاتهم.

محمدعلـــي  التربيـــة  وزيـــر  وقـــال 
البوغديري إن ”عدم حصول التلاميذ على 

نتائجهم كارثة وجريمة“.
وذكّـــر البوغديـــري بـــأن القانون هو 
الفيصـــل بيـــن الحكومـــة ومـــن يتجـــاوز 
القانـــون، مضيفا ”من يتخيل أن الســـلطة 

ضعيفة فهو واهم“.
فـــي المقابـــل، قـــال إقبـــال العزابي، 
المســـؤول بنقابة التعليـــم الابتدائي، في 
تصريح لإذاعة محلية إن ”تصرفات الوزير 
الانتقامية الغاية منها تجويع المدرســـين 
وضـــرب العمـــل النقابـــي.. هـــي ابتـــزاز 

وخطوة غير قانونية“.
وردا على قرار الحكومة، أعلنت نقابة 
التعليم أن المئات من المديرين بدؤوا في 

تقديم استقالاتهم. كما تعهدت النقابة بأن 
يكون العام الدراســـي المقبـــل صعبا، في 

إشارة إلى تحركات احتجاجية متوقعة.
ويرى مراقبون أن السلطات التونسية 
تأخـــرت كثيـــرا فـــي معالجة هـــذه الأزمة 
وتفـــادي تفاقمها منذ البداية، بينما يعتبر 
آخـــرون أنه كان عليها الشـــروع في تنفيذ 
قرار حجـــز رواتب المدرســـين منذ بداية 

الاحتجاجات.
وتطالب النقابة بتنفيذ اتفاقات وُقّعت 
منـــذ عام 2019 تقضي بتمكين المدرّســـين 
مـــن التـــدرّج المهنـــي، وبرمجـــة انتداب 
المعلمين النواب على مراحل. في المقابل، 
تقـــول وزارة التربية إنهـــا غير قادرة على 
تلبيـــة المطالـــب ذات التبعـــات الماليـــة، 
وخصوصا في ظـــل أزمة اقتصادية كبيرة 
تقف الحكومة أمامها عاجـــزة، وأجبرتها 
على اتخـــاذ عدد من القـــرارات، من بينها 
تقليـــص موازنـــات العديد من الـــوزارات 
وعدم تفعيل الاتفاقـــات بصيغتها المادية 
وإيقـــاف الانتدابـــات تنفيـــذا لتوصيـــات 

صندوق النقد الدولي.
ولـــم يحصـــل قرابة مليـــون تلميذ في 
المرحلة الابتدائية على نتائج الامتحانات 
لهـــذا العام، بعد تمسّـــك جامعـــة التعليم 

الأساســـي بضـــرورة تســـويات لمطالـــب 
القطـــاع التي لم تلق قبـــولا من قبل وزارة 

التربية.
وتخشـــى العائلات فـــي تونس من أن 
يعمّق الصراع بين الوزارة والنقابة الأزمة 
المتفاقمة فـــي البلد ويهدد بعام دراســـي 
صعب آخـــر، بينمـــا يعاني التونســـيون 
بالفعـــل مـــن ارتفـــاع معـــدلات التضخـــم 
وضعـــف الخدمات ونقص بعض الســـلع 

الغذائية.

وأكـــد البوغديـــري، مســـاء الخميس، 
أنّـــه تم إعفاء أكثر مـــن 150 مديرا إلى حد 
الآن (مـــن جملـــة 4500 مدير فـــي تونس)، 
وهو عدد قابل للارتفاع وفق قوله، بســـبب 
رفضهم معالجة الأعداد التي قام المعلمون 

بتنزيلها على الفضاء الرقمي.
وشدّد وزير التربية على أنّ ”التفاوض 
مع الجامعـــة العامة للتعليم الأساســـي 
والجامعة العامة للتعليم الثانوي، خلُص 

إلى الاســـتجابة لكل المطالب“، مستنكرا 
”اســـتعمال آليـــة حجب الأعـــداد للضغط 
على الوزارة“، مؤكدا ”سعيها إلى الحوار 

لإنجاح العودة المدرسية القادمة“.
تراجـــع  علـــى  مراقبـــون  ويؤكـــد 
المنظومة التربوية خاصة على مســـتوى 
المناهـــج ونقص فـــي عدد المدرســـين، 
إضافـــة إلـــى تدهـــور البنيـــة التحتيـــة 
وتداعيـــات المطالب النقابية على ســـير 
الدروس، ما جعل البلاد تحتل مراكز غير 
مطمئنـــة في التصنيفات الدولية للقطاع. 
وساهمت السياســـات الخاطئة في تدني 
هذا القطاع، وسط تحذيرات الخبراء من 

تراجع جودة التعليم في تونس.
أكـــد  الماضـــي،  يونيـــو  ومطلـــع 
البوغديـــري في تصريحـــات صحفية أن 
”الوزارة مع الحـــوار والتفاوض وتبادل 
وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي 
بوضـــع المدرســـين والمدرســـات، الذين 
يمـــرون بظروف صعبة ومقدرة شـــرائية 

ضعيفة“.
وشـــهدت السنة الدراســـية الماضية 
منذ بدايتها في ســـبتمبر 2022، أزمة بين 
وزارة التربيـــة ونقابة التعليـــم، تعثرت 

خلالها المفاوضات بين الجانبين.

محمد ماموني العلوي

العمـــال  حـــزب  يواصـــل   - مدريــد   
الاشـــتراكي في إســـبانيا، الذي يتزعمه 
بيدرو سانشـــيز النأي بنفسه عن جبهة 
بوليســـاريو، وهـــو ما يظهـــر من خلال 
تجاهـــل  الـــذي  الانتخابـــي  برنامجـــه 
العلاقات مع الجزائـــر وبعض المطالب 

الرئيسية للجبهة الانفصالية.
وقـــدم الحـــزب العمالي الاشـــتراكي 
برنامجـــه  سانشـــيز،  بيـــدرو  برئاســـة 
التشـــريعية  للانتخابـــات  الانتخابـــي 
المبكرة المقررة في الثالث والعشـــرين 

من يوليو الجاري.
ووصفـــت وثيقـــة الحـــزب العمالي 
سكان مخيمات تندوف في الجزائر بأنهم 
”سكان“ وليسوا ”شعبا صحراويا“، كما 

تدعي الجبهة في خطاباتها.
ومن شـــأن هذه النقطة في البرنامج 
أن تعـــزز عزلة بوليســـاريو مســـتقبلا، 
وذلك بعد أن تجاهل نص برنامج الحزب 
برئاسة بيدرو سانشيز تنظيم ”استفتاء 
على تقرير المصير للشعب الصحراوي“ 
أو تمديـــد ولايـــة المينورســـو لمراقبة 
حقوق الإنســـان في الصحراء المغربية، 
رغـــم أن هذا المطلـــب، كان متواجدا في 
وثيقة حـــزب العمال الاشـــتراكي، التي 

نُشرت في سبتمبر 2019.

ويقول محمد لكريني، أستاذ القانون 
الدولي، إن ”برنامج الحزب الاشـــتراكي 
الانتخابـــي يؤكـــد نهجه المســـتمر في 
عدم إيـــلاء الأهمية لجبهة بوليســـاريو 
التشـــويش  محـــاولات  كل  وتجاهـــل 
التي قـــام بهـــا موالـــون لبوليســـاريو 
داخل إســـبانيا“، مشـــدّدا على ”احترام 
المبـــادئ والقواعد التـــي تجمع الرباط 

ومدريد“.
 وأشـــار في تصريـــح لـ“العرب“ إلى 
أن ”الحزب الاشتراكي تجاهل ضغوطات 
الجزائـــر التي كانت تنتظـــر تغييرا في 

موقفه من قضية الصحراء“.

ومنـــذ إعلان إســـبانيا عـــن موقفها 
الجديـــد بدعـــم مبـــادرة الحكـــم الذاتي 
المغربية لحل نزاع الصحراء، في مارس 
2021، لـــم تتوقـــف الأحزاب المســـاندة 
انتقاداتها  علـــى  الانفصاليـــة  للجبهـــة 
الشـــديدة لحزب سانشـــيز، متهمة إياه 
بالتخلـــي عما تســـميه بـ“حق الشـــعب 
الصحراوي في تقرير مصيره“، مستغلة 
الحملـــة الانتخابيـــة لزيـــادة الضغـــط 
على الحزب الاشـــتراكي لأجل مكاســـب 

انتخابية.
وفي سياق استعداداته للاستحقاقات 
حـــزب  برنامـــج  يلتقـــي  الانتخابيـــة، 
الاشـــتراكيين مـــع البرنامـــج الانتخابي 
للحزب الشـــعبي برئاســـة ألبرتو نونيز 
فيجـــو فـــي تجاهـــل نقطـــة ”اســـتفتاء 
تقريـــر المصير للشـــعب الصحـــراوي“، 
علمـــا أن هـــذه النقطـــة كانـــت مدرجـــة 
فـــي  اليمينـــي،  الحـــزب  برنامـــج  فـــي 
فتـــرة خوســـيه ماريـــا أزنـــار وماريانو 

راخوي.
ويفسّـــر محمد الطيـــار، الباحث في 
والأمنيـــة،  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
تجاهل حزب العمال الإسباني لأطروحة 
الانفصاليين بـ“التزام الحزب الاشتراكي 
بخارطة طريق مع المغرب على أســـاس 
مع  للاتفاقيـــات،  والامتثـــال  الوضـــوح 
نســـفه كل آمال للجبهـــة الانفصالية في 
اســـتعادة دعم هـــذا الحـــزب لأطروحة 

تقرير المصير“.
 ولفـــت لـ“العرب“ إلى أن ”إســـبانيا 
مقتنعة بموقفها من الصحراء المغربية، 
وتخليها عـــن بوليســـاريو أصابها في 

مقتل“.
وإلى جانـــب تجاهل حـــزب العمال 
الاشـــتراكي المطالب الرئيســـية لجبهة 
بوليساريو، لم تلتفت الوثيقة الانتخابية 
إلى موضوع الجزائر تماما، وفي الجزء 
المخصـــص للعلاقـــات مـــع ”الجيران“، 
لم يتم ذكـــر الجزائر، الداعم الأساســـي 

لبوليساريو.
الجزائـــر  بيـــن  العلاقـــات  وكانـــت 
ومدريـــد قـــد تدهـــورت بشـــكل ملحوظ 
بعد دعم سانشـــيز لخطـــة الحكم الذاتي 
لمغربيـــة الصحراء، وتفاعلـــت الجزائر 
مع هذا الدعم لأول مرة، في مارس 2022، 
باستدعاء ســـفيرها في مدريد للتشاور، 
ثم بإصدار مرســـوم، في يونيو من العام 

نفســـه، بفرض عقوبـــات اقتصادية على 
الشـــركات الإســـبانية التي تصـــدر إلى 

السوق الجزائرية.
وتراهن بوليســـاريو علـــى البرامج 
الانتخابيـــة لبعض الأحـــزاب لتعويض 
خسارة تغيير موقف الحزب الاشتراكي 
 2022 العـــام  فـــي  الإســـباني  العمالـــي 
بخصوص الصحراء المغربية، ولم يسم 
”تقريـــر المصير للشـــعب الصحراوي“، 
تكتـــل  ومنهـــا  ســـابقا،  كان  كمـــا 
برئاســـة  الجديـــد  الإســـباني  ســـومار 
يولانـــدا دياز، الذي قالـــت قيادة الجبهة 
إنهـــا مطمئنة إلى برنامجـــه الانتخابي 
المتمسّـــك بتعهّده الثابـــت بالدفاع عن 
استفتاء تقرير المصير حتى لو كان هذا 
المقترح قد تم اســـتبعاده من قبل الأمم 

المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن بوليســـاريو لا 
يمكنها الاعتماد على تصريحات يولاندا 
دياز، في ما يتعلـــق بموقفها الانتخابي 
مـــن الصحـــراء المغربيـــة، لأنه حســـب 
هؤلاء قد تذهب في الاتجاه الذي ســـلكه 
حزب العمـــال، خصوصا بعـــد تعيينها 
في  ســـانتوس  أغوستين  للدبلوماســـي 
لمدريـــد، والذي تعتبر  قائمة ”ســـومار“ 

مواقفه داعمة للمغرب.

وبخلاف بعض الأحزاب الإســـبانية 
الأخـــرى، ذهب حزب ”فوكـــس“ اليميني 
الذي يقـــوده ســـانتياغو أبســـكال، في 
اتجـــاه حـــزب العمال، بتجاهـــل مطالب 
بوليساريو في برنامجه الانتخابي الذي 
دخل به غمـــار الانتخابات التشـــريعية 
المقرر إجراؤها يوم الثالث والعشـــرين 

من يوليو الجاري.
وتأتـــي خطوة ”فوكـــس“، المعروف 
بعدائه للمغـــرب، على عكـــس ما ذهبت 
إليه بقية الأحزاب الإسبانية التي تبنت 
ما يســـمى بـ“مسؤولية إســـبانيا تجاه 
الشـــعب الصحراوي“، وحظيت باهتمام 
أحزاب سومار والحزب الشعبي وحزب 

العمال الاشتراكي.
وكان الحـــزب الاشـــتراكي واضحا، 
عندمـــا تجاهـــل برنامجـــه الانتخابـــي 
الحديـــث عن الأزمـــة التي نشـــبت بين 
موقفهـــا  بســـبب  والجزائـــر  إســـبانيا 
الداعم للمغرب، رغم تداعياتها الســـلبية 
على العلاقـــات بين البلديـــن والتعاون 

الثنائي.
 وشـــدّد فـــي المقابل علـــى ”مواطن 
القوة في العلاقات المغربية – الإسبانية 
فـــي ملفات الهجرة والاقتصاد والتعاون 
الأمنـــي“، مؤكدا أن ”مواصلـــة التعاون 

وبناء العلاقات الفريـــدة بين الجانبين، 
سياســـته  فـــي  الحـــزب  نقـــاط  أهـــم 

الخارجية“.
ويـــرى متابعـــون أنـــه علـــى عكس 
محاولات بوليســـاريو والجزائر للتقرب 
من أحزاب إســـبانية للتأثير ســـلبا على 
العلاقـــات بيـــن الرباط ومدريـــد، يعتزم 
حزب العمال الاشتراكي مواصلة تعزيز 
العلاقـــات مـــع المملكـــة المغربيـــة، في 
إشـــارة واضحة إلى ”اســـتكمال خارطة 
الطريـــق الموقعة خلال القمـــة الثنائية 
بيـــن البلديـــن، والحفاظ علـــى الموقف 
الإســـباني التاريخي مـــن مخطط الحكم 

الذاتي بالصحراء المغربية“.
وتأتي الانتخابات العامة بإســـبانيا 
المقـــررة في هذا الشـــهر، بعـــد التحول 
الجذري الذي تمّ فـــي العلاقات الثنائية 
في مارس 2022 عندما حســـمت رســـالة 
من بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس، في إنهاء الأزمة 
بيـــن المغرب وإســـبانيا، وذلـــك بعدما 
أعلن مـــن خلالها دعمه لمقتـــرح الحكم 
الذاتـــي المغربي، وهو مـــا دفع الجزائر 
إلى اســـتدعاء ســـفيرها مـــن مدريد، في 
حيـــن أعلنت بوليســـاريو قطع علاقاتها 

مع إسبانيا.

 نواكشــوط - تولّت ألمانيا رئاسة أهم 
جمعية دوليـــة لداعمي منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي، حيث توجهت وزيـــرة التنمية 
الألمانية سفينيا شولتســـه الاثنين، إلى 
الجمعيـــة العامـــة لتحالف الســـاحل في 

العاصمة الموريتانية نواكشوط.
وقالت شولتسه ”أتولى رئاسة تحالف 
الســـاحل لأظهـــر أن ألمانيا وشـــركاءها 
موجـــودون هنـــاك مـــن أجـــل المنطقـــة 
أولوياتـــي   (…) أجلهـــا  مـــن  ويعملـــون 
بالنســـبة إلـــى مجموعـــة الســـاحل هي 
توفيـــر فرص عمل، والزراعـــة، والضمان 
الاجتماعي في المنطقـــة والحيلولة دون 
نشأة مساحات لا تخضع لسيادة الدولة“.
وتم تشـــكيل تحالف الساحل المكون 
مـــن 18 عضـــوا فـــي عـــام 2017 مـــن قبل 
ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي لدعم 
مجموعـــة دول الســـاحل (جـــي 5) التي 
تضم موريتانيا ومالي وبوركينا فاســـو 
والنيجر وتشاد، وهي دول مهددة بالفقر 

المدقع والإرهاب.
وحتى الآن أنفق التحالف أكثر من 28 

مليار يورو في المنطقة.
وتعـــد ألمانيـــا رابع أكبـــر مانح بعد 
البنك الدولي وفرنسا والاتحاد الأوروبي، 
بمساهمات تبلغ قيمتها 2.73 مليار يورو 

في 181 مشروعا.
وأضافـــت شولتســـه ”تعـــد منطقـــة 
الســـاحل من أفقـــر المناطق فـــي العالم 
وتضم واحدة من أكثر الســـكان شـــبابا. 
في الوقت نفسه أصبحت منطقة الساحل 
بؤرة جديـــدة للإرهـــاب وتزايـــد النفوذ 

الروسي“.
ومن المقرر أن تركز الرئاسة الألمانية 
على مشاريع التعليم والتشغيل وتوسيع 
تطويـــر  ودعـــم  الاجتماعـــي  الضمـــان 
البلديات لإمدادات المياه والمستشفيات 

والمدارس والأسواق.
وأكـــدت شولتســـه ”بهـــذه الطريقـــة 
يلاحظ الســـكان من يهتـــم بجدية ومن لا 
يهتم، فالجماعات الإرهابية لا تمد أنابيب 

مياه“.
جنـــوب  الســـاحل  منطقـــة  وتمتـــد 
الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر 
الأحمـــر. ووحدت دول الســـاحل الناطقة 
بالفرنســـية قواها في عام 2014 لمواجهة 

التهديد الذي يشكله الإسلاميون.
وتنشط في المنطقة تنظيمات متطرفة 
تشن من حين إلى آخر هجمات تستهدف 

ثكنات عسكرية وأجانب.
وكانـــت جماعـــات مســـلحة – أعلـــن 
”داعـــش“  لتنظيمـــي  الـــولاء  بعضهـــا 
تجتاح المنطقة  الإرهابيين –  و“القاعدة“ 

منذ أكثر من عقد.
وتضـــررت مالـــي وبوركينـــا فاســـو 
والنيجر بشـــكل خاص مـــن ذلك، وهو ما 
تســـبب في تشـــريد أكثر مـــن 2.8 مليون 
شـــخص، أكثـــر مـــن مليونيـــن منهم في 

بوركينا فاسو.

سانشيز يواصل حملته قبل موعد الحسم

رهان على مواصلة توطيد العلاقات الثنائية مع الرباط ودعم ملف الصحراء المغربية

م
ّ
إعفاء 350 مدير مدرسة من مناصبهم وحجز رواتب 17 ألف معل

خيبت أبرز الأحزاب الإســــــبانية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية 
ــــــث تجاهلت برامجها  فــــــي البلاد، آمال جبهة بوليســــــاريو وانٔصارها، حي

الانتخابية ”استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي“.

إسبانيا مقتنعة 

بموقفها من الصحراء 

المغربية

محمد الطيار

ي

البرنامج الانتخابي لحزب سانشيز يتجاهل 

ضغوطات الجزائر وبوليساريو

ألمانيا تتولى 

رئاسة تحالف دعم 

منطقة الساحل

وزير التربية التونسي يشهر ورقة المحاسبة ضد تصعيد 

مدراء المدارس والمعلمين

الثلاثاء 2023/07/11 4

السنة 46 العدد 12827 أخبار

تصرفات وزير التربية 

انتقامية والغاية منها 

تجويع المدرسين

إقبال العزابي

استمرار الأزمة يلقي بظلاله على التلاميذ والأولياء



 نيويــورك - نشــــر الرئيــــس التنفيذي 
لشركة ميتا مارك زوكربيرغ مؤخرًا صورة 
عائلية كســــبت الكثير من التفاعل بســــب 
إخفاء مؤســــس فيســــبوك لوجــــوه أبنائه 
لحمايــــة خصوصيتهــــم رغــــم أنــــه يملك 
منصة لمشــــاركة الصور، ليتســــاءل الكثير 
من المستخدمين عن مصير خصوصيتهم.

وانتقــــد مســــتخدمون مالــــك منصتي 
فيســــبوك وإنســــتغرام ووصفــــه البعض 
بالنفــــاق، واعتبــــروا أن لديــــه مخــــاوف 
بشــــأن خصوصية أطفالــــه على الإنترنت، 
رغم إنشــــائه لمنصات تسمح للملايين من 
الآباء الآخرين بمشــــاركة صــــور أطفالهم. 
خصوصــــا أن ميتــــا واجهــــت العديد من 
الاتهامات بســــرقة المعلومات الشــــخصية 
من المستخدمين أثناء استخدامهم لمنصات 

التواصل الاجتماعي التابعة للشركة.

وقالت شبكة ”ســــي.أن.أن“ إنه أصبح 
هنــــاك توجــــه لــــدى العديد من المشــــاهير 
لطمس صور أبنائهم، واســــتخدام صورة 

تعبيرية بدلا من الوجوه.
وتســــبب زوكربيرغ بإعــــادة المخاوف 
للكثيــــر من الآبــــاء والخبراء مــــن مخاطر 
مشــــاركة الصــــور على وســــائل التواصل 
الاجتماعي، وتشمل هذه المخاطر تعرضهم 
لســــرقة الهويــــة، وتقنيــــة التعــــرف على 
الوجه، وإمكانية إنشــــاء سجلات إنترنت 

للأطفال تستمر معهم حتى وهم كبار.
وهــــي  هاملــــت،  ألكســــندرا  وقالــــت 
أخصائية نفسية في مدينة نيويورك تتابع 
تأثير وســــائل التواصــــل الاجتماعي على 
المستخدمين الشباب، ”إن زوكربيرغ ربما 
يريد أن يقول إن مســــؤولية الحماية على 

الإنترنت تقع على عاتق المستخدمين“.

بدورهــــا، ترى ليــــا بلونكيــــت، مؤلفة 
أن حجــــب وجوه   “Sharenthood” كتــــاب
الأطفــــال يمنحهم قــــدرة أكبر على ســــرد 
قصصهم الخاصة بأنفســــهم، وقالت ”في 
كل مرة تنشر فيها شيئا عن أطفالك، فإنك 
تحــــد من رواية قصصهم الخاصة بشــــأن 

من هم ومن يريدون أن يصبحوا“.
وأضافــــت بلونكيــــت أن تكنولوجيــــا 
الــــذكاء الاصطناعــــي يمكن اســــتخدامها 
لتتبع تغيرات الوجه بمــــرور الوقت، وقد 
تصبــــح قادرة في المســــتقبل على ربط أيّ 
طفــــل، حتى الرضع منهم، بصور لهم وهم 

كبار.
وخلصت إلى أنه في الوقت الحالي لا 
يزال العبء يقع على عاتق الآباء والأجداد 
والمدربــــين والمعلمين وغيرهم من البالغين 
الموثــــوق بهــــم للحد مــــن مشــــاركة صور 

الأطفال عبر الإنترنت أو الامتناع عنها.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال 
نشرت تقريرا، الشهر الماضي بالتعاون مع 
باحثين، كشــــف أن خوارزميات إنستغرام 
تساعد في ربط الأشخاص الذين يشتهون 
الأطفال جنســــيا، وحسابات بيع المحتوى 

الجنسي للأطفال.
ويؤكد المتخصصون أنه عندما يواجه 
البالغون الذيــــن يوافقون علــــى التواجد 
على المنصة العديــــد من الجوانب المظلمة 
من هذه المساحة الرقمية، فإن الأطفال هم 

الأكثر عرضة للجانب المظلم.
وقضت بلانكيت ســــنوات في دراســــة 
الطــــرق التي يؤثــــر بها اســــتخدام الآباء 
الأطفــــال.  علــــى  الرقميــــة  للتكنولوجيــــا 
ونشــــرت مقالا بمجلة ”فاســــت كومباني“ 
الأميركية بصفتها أستاذة قانونية وجزءًا 
من فريق الشباب والإعلام بمركز بيركمان 
بجامعــــة  والمجتمــــع  للإنترنــــت  كلايــــن 

هارفارد.
واســــتعانت الكاتبة بمثــــال بيتر بان، 
وهو صبي غير حقيقي ســــيواجه لحظات 
مبهمــــة في حياته إذا نشــــر والداه جميع 

تفاصيل حياته.

وبيّنــــت أنــــه يمكــــن تتبــــع لحظــــات 
حدوث الحمــــل ومراحله من خلال تطبيق 
الخصوبة. فضلا عن ذلك، يمكن أن تنشــــر 
والدتــــه صــــور الموجــــات فــــوق الصوتية 
وفيديو المخاض والولادة على حساباتها 
الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فضلا عن اســــمه الكامــــل وتاريخ ميلاده 

ووقته وموقعه والكثير من التفاصيل.
وكذلــــك تتبّع فتــــرة تعليمه الأولى من 
خلال التطبيقات والألعاب الذكية المتصلة 
بقاعــــدة بيانــــات علــــى الإنترنــــت. ومــــن 
المحتمل أن أبويه سيســــجلانه بمعســــكر 
صيفــــي من خلال بوابــــة إلكترونية تطلب 
منهمــــا اســــتخدام برنامج التعــــرف على 
الوجــــه. وعندمــــا يقــــرر والــــداه أنــــه بلغ 
العمــــر المناســــب لركوب دراجته بنفســــه، 
قد يعطيانه ســــاعة ذكية تتيح له إرســــال 
الرسائل إذا احتاج إلى المساعدة، وتسمح 
لهما بتتبــــع موقعه. وستشــــق معلوماته 
الشــــخصية من الدراســــات الاستقصائية 
التــــي يلج إليها عبر الإنترنت طريقها إلى 

وسطاء البيانات.
لاحقا، يمكن معالجة طلب بيتر لدخول 
إحدى الجامعات من خلال برنامج رصيد 
رأس المــــال الشــــخصي الــــذي يســــتخدم 
بيانــــات تعود إلى فتــــرة الحمل والمراهقة 
لتوقع فرص نجاحــــه بالفصول والمناهج 

الدراسية، والعمل في المستقبل.
وكشفت صحيفة نيويورك بوست عن 
التجــــارب المروّعــــة للآباء الذين شــــاركوا 

صور أطفالهم على وسائل التواصل. 
وبحســــب التقرير، أشار المستخدمون 
إلــــى أن خوارزميــــات منصــــات التواصل 
الاجتماعي بمــــا في ذلك يوتيــــوب، غالبًا 
ما تجعل المنشــــورات أو مقاطــــع الفيديو 
المتعلقــــة بأطفالهم تنتشــــر بســــرعة. كما 
كشف بعض المستخدمين أن عرض وجوه 
أطفالهــــم جعلهــــم أهدافًا لســــرقة الهوية، 
حيــــث يمتلئ الإنترنــــت بأفــــراد ضارين، 
ويمكن أن تعرّضهم مشاركة صور أطفالك 

لأشكال مختلفة من الاستغلال.

 باريس - استقطب تطبيق ”ثريدز“ الذي 
أطلقته مجموعــــة ميتا الأميركية العملاقة 
لمنافســــة تويتــــر، أكثــــر مــــن 100 مليــــون 
مســــتخدم في أقل من خمسة أيام، محطما 
الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء 
للتطبيق  الاصطناعي ”تشات جي.بي.تي“ 
الأســــرع نموا، على ما أفادت مواقع تتبع 

البيانات الاثنين.
ويســــجل التطبيــــق ارتفاعــــا في عدد 

المشتركين مع مرور الوقت.
وفيما احتاج ”تشات جي.بي.تي“ إلى 
شــــهرين للوصــــول إلى عتبــــة 100 مليون 
لمشــــاركة  مســــتخدم، وتطبيق ”تيك توك“ 
الفيديو تسعة أشهر، احتاج ”إنستغرام“ 
إلى عامين ونصف العام للوصول إلى هذه 

العلامة بعد إطلاقه في العام 2010.
وأصبــــح تطبيق ”ثريــــدز“ الذي أُطلق 
عليه لقب ”قاتل تويتر“ متاحا في متجري 
”آبــــل“ و“أندرويــــد“ الإلكترونيين في 100 
بلد مســــاء الأربعــــاء، إلا أنه مــــا زال غير 
متوافــــر في أوروبا لأن ميتــــا غير متأكدة 
من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي 
بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

واعتمــــد التطبيق فــــي انطلاقته على 
قاعدة المســــتخدمين الخاصة بإنســــتغرام 
التــــي تتخطــــى ملياري حســــاب، ما يوفر 

عليه تحدي البدء من الصفر.
وانضمــــت شــــخصيات بــــارزة أيضا 
وكانــــت منها مثلا  إلى منصــــة ”ثريــــدز“ 
كيم كارداشــــيان وجنيفــــر لوبيز والنائبة 
أوكاســــيو  ألكســــاندريا  الديمقراطيــــة 
”ثريــــدز“  منصــــة  وتســــعى  كورتيــــز.   –

للاســــتفادة من الحالة الضعيفــــة لتويتر 
بعد سلســــلة قــــرارات فوضويــــة اتخذها 

ماسك. 
كما انضم جاك ســــويني، الذي ابتكر 
حســــابا يتتبع طائــــرة ماســــك الخاصة، 
التــــي يمتلكها مارك  إلى منصــــة ”ثريدز“ 
زوكربيــــرغ، وذلــــك بعــــد تعليق حســــابه 
على تويتر العام الماضي. وقال ســــويني، 

”إيلونجيت وصل إلى ثريدز!“.

ويتتبــــع حســــاب إيلونجيت تحركات 
طائرة إيلون ماســــك الخاصة باســــتخدام 

البيانات المتاحة في المجال العام.
وعلقت شــــركة تويتر، المملوكة لماسك، 
حســــاب إيلونجيــــت في ديســــمبر، وهدد 
المليارديــــر باتخاذ إجراءات قانونية بحق 
مشــــغل الحســــاب بعد أن قال إن ”مطاردا 

مجنونا“ تتبع ابنه عن طريق الخطأ.
أكبــــر تحــــد لتويتر  ويعــــد ”ثريــــدز“ 
وصاحبه إيلون ماســــك الــــذي نجح حتى 
الآن فــــي صــــد أي منافــــس محتمــــل مــــن 
التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت.

وقــــال محللون وخبراء إن تعثر تويتر 
يفســــح المجال أمام منافــــس يمتلك موارد 
مالية ضخمة مثل ميتا، وبالتحديد بسبب 
امتلاكها المليارات من المســــتخدمين على 

منصة إنستغرام وقوتها الإعلانية.

ولــــدى تويتــــر حوالــــي 200 مليــــون 
مســــتخدم منتظم، لكنها عانــــت إخفاقات 
تقنية متكررة منذ اســــتحواذ ماســــك على 

المنصة.
وهــــدد ماســــك بمقاضاة شــــركة ميتا 
لسرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية، 
وهي ادعاءات نفتها الشــــركة المالكة أيضا 
”ثريدز“  ويمكّــــن  وواتســــاب.  لفيســــبوك 
المســــتخدمين من نشــــر نصوص وروابط 
والرد على رسائل الآخرين وإعادة نشرها.
ولا يوجــــد بالتطبيق وســــوم وكلمات 
بحث، وهــــو ما يعني أن المســــتخدمين لا 
يمكنهــــم متابعــــة أحداث مباشــــرة مثلما 

يسعهم على تويتر.

 الجزائــر - جددت الرئاســــة الجزائرية 
تحذيرهــــا مــــن نشــــر أخبار غير رســــمية 
حول نشاط الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، وتوعدت باعتبارهــــا أخبارا كاذبة 

ومغلوطة.
وقالت الرئاســــة الجزائرية في بيانها 
إن ”المديريــــة العامــــة للاتصال برئاســــة 
الجمهوريــــة تذكّر بمضمــــون البيان الذي 
حصريــــة  بخصــــوص  ســــابقا  أصدرتــــه 
المعلومات الرســــمية علــــى البيانات التي 
توزع من رئاســــة الجمهورية عبر المديرية 

العامة للاتصال“.
وأضاف البيان أنها ”وبعد ما لاحظت 
تراخيا في تنفيذه، من خلال نشر وتداول 
أخبار، تزعم أنها تتعلق بنشاطات رسمية، 
فإن المديرية العامة للاتصال تدعو مجددا 
إلى الالتزام الصــــارم بقوانين الجمهورية 
وأخلاقيــــات المهنــــة“، متوعدة بــــأن ”أي 
اعتماد على مصــــادر أخرى، في ما يتعلق 
بالنشاط الرئاسي، يصنف دعاية وأخبارا 
مغلوطة، يتحمل صاحبها ما يترتب عليها 

من مسؤولية“.

ويأتــــي التنبيه بعد انتشــــار واســــع  
لمقطــــع فيديــــو لتبــــون ”يظهــــر تعاطفــــه 
وتضامنــــه مــــع الجاليــــة الجزائريــــة في 
فرنســــا“، تزامنــــا مــــع حالــــة الفوضــــى 
والاضطرابات التي شــــهدتها فرنســــا في 
أعقاب مقتل الشاب نائل صاحب الأصول 

الجزائرية على يد قوات الشرطة.

وفي مقطع الفيديو، الذي حقّق رواجا 
كبيــــرا على موقــــع تويتر، ظهــــر الرئيس 
الجزائري وهو يلقــــي كلمة أمام مجموعة 
مــــن الصحافيــــين. وقال تبــــون في مقطع 
الفيديو المتداول، مخاطبا الجزائريين في 
المهجر ”لقــــد تآمر عليكــــم الخونة ورموا 
إخوانكم في نهر الســــين.. اليوم يحاولون 
القيــــام بنفس الشــــيء معكــــم“، مؤكدا أنّ 

الجزائر لن تتخلّى عنهم.
وحظــــي الفيديــــو بــــآلاف التفاعلات، 
وصدّق مســــتخدمون فــــي التعليقات أنه 
لخطاب جديــــد. وبين التحقــــق من صحة 
الفيديــــو، أنه لا علاقة له بحادثة الشــــاب 
نائــــل، لكنــــه يعود إلــــى حديــــث للرئيس 
الجزائــــري أدلى به فــــي 2019، ما ينفي أن 

تكون له علاقة بحادثة الشاب نائل.
وفــــي الفيديــــو الأصلــــي، كان تبــــون 
يتحدث أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات 

الرئاسيّة التي ترشح لها آنذاك.
وتصــــدر الســــلطات الجزائرية في كل 

مرة تنبيها وتحذيرا لمروجي الإشاعات.
ويتوعــــد الرئيس الجزائــــري كل مرة 
بالبحــــث والكشــــف عــــن هويــــة ناشــــري 
الأخبار الكاذبة والمضللة الذين ”يمتهنون 
زرع البلبلة وإبقاء المواطنين في حالة قلق 

ورعب“.
وأُدخلــــت تغييرات علــــى القانون في 
الجزائر، حيث اعتمــــد البرلمان في الثاني 
والعشــــرين من أبريل 2020 تعديلات على 
قانــــون العقوبات، مضيفا مادة تعاقب أي 
تهدف إلى  شخص ينشــــر ”أخبارا كاذبة“ 
”المســــاس بالأمن العمومي“ بالسجن لمدة 
تصل إلى ثلاث ســــنوات، ودفــــع غرامات 
تصل إلى 300.000 دينار جزائري (حوالي 

2.322 دولار أميركي).
وســــبق أن لوّحت الرئاسة الجزائرية 
بعقوبات قــــد تطاول وســــائل إعلام تنقل 
معلومات عن نشــــاطاتها عبر مصادر غير 

مصادرها الرسمية. 

وحــــذرت  مــــن أن عــــدم تقيّد وســــائل 
ومختلــــف  الخاصــــة  الوطنيــــة  الإعــــلام 
المعلومــــات  بنشــــر  الاتصــــال  منصــــات 
الرســــمية الصــــادرة عــــن الرئاســــة ”يعد 
إمعانا في نشر الأخبار المضللة والكاذبة، 
تتحمل الجهة المعنية مسؤوليتها كاملة“.

وكانــــت الرئاســــة الجزائرية أصدرت  
بيانا نصحــــت فيه وســــائل الإعلام بنقل 
نشــــاطات الرئيــــس عــــن وكالــــة الأنبــــاء 

الجزائرية الرسمية.
وعرفت الجزائر في السنوات الأخيرة، 
تســــيبا لافتا في تسريب المعلومات وحتى 
الملفــــات، حيث كانت وســــائل إعلام مقربة 
مــــن دوائر القــــرار، تحوز دائمــــا حصرية 
المعلومة قبل أن يتــــم الإعلان عنها بصفة 
رسمية، وكثيرا ما كانت مصدرا للمعنيين، 
الأمر الذي أفضــــى إلى حالة من الفوضى 

وهشاشة المؤسسات.
ويعتقد خبراء أن حالة إفشاء أسرار 
الدولة التي خيمت على البلاد، هي نتيجة 
القائمة  والتجاذبات  للصراعات  طبيعية 
بين أجنحة الســـلطة والمؤسســـات، فكل 
جهـــة تعمد إلى الاســـتعانة بموالين لها 
في وسائل الإعلام والأحزاب والناشطين 
والمدونـــين لتزويدها بمختلف المعلومات 
والملفات من أجل ضـــرب خصومها، فقد 
كانـــت التســـريبات فـــي الغالـــب تتصل 
بممارســـات وقرارات داخلية وتوازنات، 

ولا علاقة لها بإعلام منظم للجمهور.
لكن الوكالة الرسمية الجزائرية أكدت 
على ما أسمته بعودة الانضباط والالتزام 
داخل مؤسســــة الرئاســــة، بـ“الإعلان عن 
التعيينات التي يقرها رئيس الجمهورية، 
حيث لم تعد المعلومات تتســــرب قبل نشر 
بيان رئاســــة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ 
أي وســــيلة إعلام علــــى التكهن بأســــماء 

المغادرين أو الوافدين“.
ويقـــول متابعـــون إن الوصاية على 
الإعـــلام اتخـــذت أشـــكالا متعـــددة في 
الجزائر مع تداخل العوامل الاقتصادية 
والسياسية، إذ انضمت تداعيات الأزمة 
الاقتصادية على القطـــاع إلى الضغوط 
السياسية لتساهم في تكميم المؤسسات 
الصحفيـــة والأقـــلام الناقدة للســـلطة، 

لذلك بات مـــن الصعب أن يصل المواطن 
إلـــى الحقائـــق والمعلومـــة الصحيحـــة 
وأصبحـــت مواقع التواصـــل في البلاد 
تغص بالشائعات على حساب الحقائق.

ويتأســــف ناشــــطون اليوم على حقبة 
الانفتــــاح في تســــعينات القــــرن الماضي 
حــــين كانــــت الصحــــف تتحدى الســــلطة 
بمواقفهــــا ومضامينهــــا، رغم حساســــية 
الوضع السياســــي والأمني للبلاد آنذاك، 
واســــتطاعت بذلك أن تحفظ لنفســــها ولو 
نســــبيا مكانتهــــا داخل المجتمع كســــلطة 

رابعة.
بــــات واضحا أن مؤسســــة الرئاســــة 
تلــــوّح بالانتقــــال إلــــى عقوبات لــــم تذكر 
طبيعتهــــا إن كانت ملاحقــــات قضائية أو 
إدارية، ففي المجمل يشــــكل هــــذا التعامل 
أمرا غير مسبوق في التشدد مع المعلومة 

”المضللة“ كما تراها رئاسة الجمهورية.

وأصــــدرت مؤسســــة الرئاســــة بيانا 
يحمل لهجــــة ”تهديــــد“، جاء فيــــه ”تذكّر 
رئاســــة الجمهوريــــة مرة أخرى، وســــائل 
ومختلــــف  الخاصــــة  الوطنيــــة  الإعــــلام 
وســــائط ومنصــــات الاتصــــال، التــــي لم 
تلتزم ببيانها، والمتضمن نشــــر المعلومات 
الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، 
بأن كل الأخبار ذات الطابع البروتوكولي، 
أو المتعلقــــة بالعلاقات الدولية في جانبها 
الجمهوريــــة،  رئيــــس  بنشــــاط  الخــــاص 
تُستســــقى حصرا من مصدرها الرســــمي 
فــــي رئاســــة الجمهورية، أو عبــــر بيانات 
تُنشر عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية“.

وأكــــدت الرئاســــة أن ”عــــدم الالتــــزام 
بالبيــــان المشــــار إليــــه آنفا، يعــــد إخلالا 
متعمدا بأخلاقيات المهنة وإمعانا في نشر 
الأخبار المضللــــة والكاذبة، تتحمل الجهة 

المعممة لها مسؤوليتها الكاملة“.

وحرص تبون على عملية إعادة هيكلة 
شــــاملة لفريق الإعلام في الرئاســــة، وذلك 
تزامنــــا مع صدور بيان رئاســــي ســــابق 
يعلن ســــحب نشــــر المعلومة الرسمية من 
وســــائل إعــــلام خاصــــة كانــــت قريبة من 
النظام السابق، في مقابل استعادة وكالة 
الأنباء الجزائرية لدورهــــا. وبقدر ما كان 
هذا المعطى محل ترحيب من قبل مسؤولي 
وســــائل إعلام بقــــدر مــــا كان أداء الفريق 
في  الإعلامي المحيط بالرئيــــس ”محبِطا“ 

بعض النشاطات البروتوكولية.
عبدالمجيد  الجزائــــري  الرئيس  وأقال 
تبون وزير الاتصال محمد بوســــليماني، 
قبل أسبايع قليلة دون إعطاء أي تفاصيل 
حــــول ســــبب القــــرار، لكن ناشــــطين على 
مواقع التواصل الاجتماعي ربطوه بنشر 
خبــــر طرد الســــفير الإماراتــــي بالجزائر، 

الذي كذبته السلطات.

ميديا 
أونلاين

تويتر لديها حوالي 200 

مليون مستخدم منتظم، 

لكنها عانت إخفاقات 

تقنية متكررة منذ استحواذ 

ماسك على المنصة

الوصاية على الإعلام 

الجزائري اتخذت أشكالا 

متعددة في الجزائر 

مع تداخل العوامل 

الاقتصادية والسياسية 

صورة منقوصة

مسؤولية الحماية 
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الرئاسة الجزائرية تلاحق الأخبار الكاذبة 

التي تخص عبدالمجيد تبون
تكميم المؤسسات الصحفية يجعل مواقع التواصل الاجتماعي تغص بالشائعات

تنبيه جديد أصدرته الرئاســــــة الجزائرية بشأن نشــــــر أخبار كاذبة تتعلق 
بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، يظهر تشددا كبيرا في نشر المعلومات 

ما يفتح الباب على مصراعيه لنشر الشائعات.

ن المستخدمين درسا حول الخصوصية
ّ

زوكربيرغ يلق

بتغطية وجوه أطفاله في الصور

{كابوس تويتر} الجديد 

يتجاوز مئة مليون مستخدم



 القدس - من أجل إعادة استتباب الأمن 
وتوســـيع اتفاقيات أبراهام على الولايات 
المتحـــدة وحلفائها اتخاذ خطوات عاجلة 
لمنع الســـلطة الفلســـطينية من الانهيار، 
كالعمل على قيام الدول المانحة بالضغط 
لتعييـــن رئيـــس وزراء إصلاحـــي وزيادة 
فرص العمل للفلســـطينيين الشباب الذين 
لم يعودوا يرون سبباً للامتناع عن العنف.
ونفذت إســـرائيل مؤخـــراً أكبر عملية 
عســـكرية لها في الضفة الغربية منذ ذروة 
الانتفاضة الثانية بين عامَي 2002 و2004. 
وقد أصبحت جنين منذ بعض الوقت، إلى 
جانب مناطق أخرى فـــي الضفة الغربية، 
منطقـــة لا تغامـــر قـــوات أمـــن الســـلطة 
الفلســـطينية بالدخول إليها. وهذه ليست 
أخبـــاراً جيدة للســـلطة الفلســـطينية أو 

لإسرائيل.
ومـــع ضعف الســـلطة الفلســـطينية، 
نشـــأ فراغ في الضفة الغربية وســـارعت 
إيران وحركتا حماس والجهاد الإســـلامي 
فـــي فلســـطين لملئـــه بالمـــال والســـلاح 

والمتفجرات.
ومن غيـــر المرجح أن تُغيـــر العملية 
العسكرية الإسرائيلية الأخيرة هذا الواقع 
في الضفـــة الغربيـــة. فحتى قـــادة جهاز 
الأمـــن الإســـرائيلي يعترفون بـــأن أقصى 
ما ســـتؤمّنه هذه العملية هو بضعة أشهر 
”من الاستقرار النســـبي“ إذا لم تعد قوات 
الأمن التابعة للســـلطة الفلسطينية لتأكيد 

وجودها.
وتكمـــن المشـــكلة الأعمـــق في ضعف 
الســـلطة الفلســـطينية التـــي تفتقـــر إلى 
الشرعية الشعبية لأســـباب متعددة، منها 
الفساد المستشـــري، وسوء الحكم، وعدم 
اســـتعدادها لإجراء انتخابـــات، ونظامها 
السياســـي المتصلب الذي يمنـــع ارتقاء 
قـــادة محتمليـــن أصغر ســـناً، وغياب أي 
رؤية سياســـية حقيقية أو إنجازات تجاه 

الإسرائيليين.
العســـكرية  العمليـــات  وتزيـــد 
الإســـرائيلية مثل هذه الأخيرة من ضعف 
السلطة الفلسطينية، وتبرز عدم أهميتها. 
وإذا لم تضع الســـلطة الفلســـطينية حداً 
لتطور البنية التحتية للفصائل المسلحة 
والهجمات ضد الإسرائيليين، فستواصل 
العمليـــات  هـــذه  مثـــل  شـــن  إســـرائيل 
العســـكرية، ممـــا يزيـــد مـــن حالـــة عدم 
الاستقرار على نطاق واسع وحتى انهيار 

السلطة الفلسطينية.
وبالإضافة إلى الضرر الذي يسببه هذا 
من  والإسرائيليين،  للفلسطينيين  الوضع 
المرجح أن تقوّض هذه الأجواء المتغيرة 
الهدف الرئيســـي الحالـــي لإدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن في الشـــرق الأوســـط 
في  وهو تحقيـــق انفراجة ”دبلوماســـية“ 

العلاقات بين السعودية وإسرائيل.
ولتدارك الوضع، ســـيتعين على إدارة 
بايدن رفع مســـتوى نشاطها الدبلوماسي 
في الشـــرق الأوســـط. ومـــن المحتمل أن 
يتطلـــب ذلك فـــي بعض الأحيـــان جهوداً 
كبرى، وهـــذا ما يقوم بـــه البيت الأبيض 
حالياً لتحقيـــق انفراجة بين الســـعودية 
وإســـرائيل. إن القيـــام بذلك هـــو خطوة 
محنكة؛ فمن شـــأن الســـلام الســـعودي – 
الإسرائيلي أن يغير المشهد بشكل أساسي 
في الشـــرق الأوسط، ويســـمح للدول غير 
التعديليـــة في المنطقة التي تحاول أيضاً 
بناء اقتصادات للقرن الحادي والعشـــرين 
تتســـم بالنجـــاح والقـــدرة علـــى 
الصمود 

أن توحـــد الصف ضد محـــور إيران الذي 
يتألـــف من الدول الفاشـــلة أو في طريقها 

إلى الفشل.
يجريهـــا  التـــي  المحادثـــات  وفـــي 
الســـعوديون مع إدارة بايـــدن، لا يركزون 
فـــي الوقت الحالـــي على ما قـــد يطلبونه 
بـــل  للفلســـطينيين،  الإســـرائيليين  مـــن 
على مـــا يأملون فـــي الحصـــول عليه من 
الولايات المتحدة للمضي قدماً في تحقيق 
التقدم، ويشـــمل ذلك التزاما أمنيا رسميا، 
والحصول على الأســـلحة الأكثـــر تطوراً، 
وشـــراكة في تطوير الصناعـــات النووية 
للتجارة  واتفاقيـــة  الســـعودية،  المدنيـــة 

الحرة.
وقـــد لا يمثـــل الفلســـطينيون أولوية 
للســـعوديين في الوقت الحالي، ولكن قبل 
أن تبرم الســـعودية اتفاقا ســـتريد شـــيئاً 
ما من إســـرائيل للفلســـطينيين، سواء من 
أجل تحســـين الصـــورة العامـــة للمملكة 
في الداخل أو لضمـــان حذو بلدان أخرى، 
مثـــل إندونيســـيا وماليزيـــا ودول عربية 
أخرى، حذوها عند توصلها إلى اتفاق مع 

إسرائيل.
لكـــن يجـــب ألا تكـــون هنـــاك أوهام، 
فالوضـــع المتدهـــور في الضفـــة الغربية 
يمكـــن أن يهـــدد التوصل إلـــى اتفاق بين 
الســـعودية وإســـرائيل. ففي ظـــل العنف 
المتزايد، يشـــن الفلســـطينيون المزيد من 
الهجمـــات ضـــد الإســـرائيليين، مما يدفع 
قوات الأمن الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات 

مثل تلك التي شُنت في جنين.
وبالطبع، إن التصريحات الاستفزازية 
عن التوسع الاســـتيطاني وأعمال الشغب 
العنيفـــة التـــي قـــام بهـــا المســـتوطنون 
المتطرفـــون في القـــرى الفلســـطينية قد 
فاقمت الوضع بشكل كبير وجعلت السلطة 

الفلسطينية تبدو غائبة.
وتشـــجع عناصر معينة في إســـرائيل 
هـــذه الإجـــراءات وتدعمهـــا، ومـــن بينهم 
وزراء مثل بتســـلئيل سموتريتش وإيتمار 
بن غفير. إلا أن واقـــع الهجمات الإرهابية 
المتزايـــدة ضد الإســـرائيليين وعدم رغبة 
قوات الأمن التابعة للســـلطة الفلسطينية 
وعدم قدرتها المتزايدة على فعل أي شيء 
للتعامـــل مع البنيـــة التحتيـــة المتنامية 
للفصائـــل المســـلحة فـــي وســـطها تزيد 

الوضع سوءاً.
وتكمن مشـــكلة الســـلطة الفلسطينية 
التي أنشـــئت فـــي عام 1994 فـــي افتقارها 
الأساسي إلى الشرعية. فقد وعدت شعبها 
بـــأن الدبلوماســـية وجهود التعـــاون مع 
إسرائيل من شـــأنهما أن يؤديا إلى إنهاء 
معيشتهم.  مســـتوى  وتحســـين  الاحتلال 
ولكن منـــذ الانتفاضـــة الثانيـــة، فقدَ هذا 
الوعد كل مصداقيته حيث تضاءلت فرص 

التوصـــل إلى اتفاق ســـلام، وطغى 

الصـــراع على العلاقـــات الفلســـطينية – 
الإســـرائيلية بدلاً من التعـــاون. ولا يعود 
ضعف شـــرعية السلطة الفلســـطينية إلى 
فشـــل عملية الســـلام فحســـب، بل يُعزى 
أيضاً إلى الطريقة المؤســـفة التي حكمت 
بها الســـلطة والتي أدت بشـــكل كبير إلى 

تراجع مكانتها.
ولم تجـــر الســـلطة الفلســـطينية أي 
انتخابـــات منذ عـــام 2006، وقد دخل حكم 
الرئيس محمود عباس عامه الثامن عشـــر 
من ولاية مدتها أربع ســـنوات، وانتشـــرت 
الفوضـــى فـــي جميـــع أنحـــاء المناطـــق 
الفلســـطينية. وكان هنـــاك القليل جداً من 
الضغط المســـتمر على الرئيس عباس من 
قبل القادة الأميركيين والأوروبيين – الذين 
هم المانحون الرئيسيون للفلسطينيين – 
لتغيير مســـاره السياســـي خوفاً، إلى حد 

كبير، من البديل.
ومـــن المؤســـف أن إغـــلاق المجـــال 
السياســـي ترافق مع ســـوء الإدارة. فوفقاً 
لاستطلاع أخير للرأي، يرى حوالي 84 في 
المئة من الشـــعب الفلسطيني أن السلطة 
الفلسطينية فاسدة، ويريد أكثر من 80 في 

المئة استقالة الرئيس عباس.

وقد وصل مســـتوى الشـــعور بالعزلة 
 63 أن  درجـــة  إلـــى  الفلســـطينيين  لـــدى 
فـــي المئـــة منهـــم اعتبـــروا أن الســـلطة 
الفلســـطينية تشـــكل عبئـــاً على الشـــعب 
الفلســـطيني. وصحيـــح أن عناصر قوات 
الأمـــن الفلســـطينية لا يتلقـــون رواتبهـــم 
بالكامل، ولكن هذا ليس أمراً غير مسبوق. 
وفـــي الماضـــي، وحتـــى في ظـــل ظروف 
اقتصاديـــة ســـيئة مماثلـــة، نشـــطت هذه 
القوات ضد الفصائل المسلحة وانخرطت 
في تعاون أمني حافظ نسبياً على استقرار 

الوضع في الضفة الغربية.
وأما اليوم، فإن الافتقار إلى الشـــرعية 
هو ما يمنع هؤلاء العناصر من التصرف. 
فهـــم لا يبذلـــون أي جهـــد لوقـــف الذيـــن 
يخططـــون الأعمـــال الإرهابيـــة ويجندون 
الشـــباب وينفـــذون هـــذه الأعمـــال ضـــد 
الإســـرائيليين في جنين ونابلس، أو حتى 
فـــي المناطـــق الهادئة عادة مثـــل أريحا، 
لأن قـــوات الأمن تعرف أنها تمثل ســـلطة 
فلســـطينية تفتقـــر إلى الشـــرعية في نظر 

الشعب.
ومن الضروري وقف 
الإجراءات الإسرائيلية 
الاستفزازية، خاصة من 
المستوطنين الذين يحرقون 
المنازل والممتلكات في 
القرى الفلسطينية. فهذه 
الأعمال ليست إجرامية 
فحسب، بل تجعل 
الإسرائيليين أقل أماناً، 
حيث يتعين على الجيش 
الإسرائيلي صب تركيزه 
على منع المستوطنين 

الذيـــن يأخذون القانـــون بأيديهم وغيرهم 
من المتطرفيـــن من تهديد الفلســـطينيين 
فـــي منازلهـــم وقراهـــم، بـــدلاً مـــن منـــع 
المواطنين  وحماية  ”الإرهابيين“  هجمات 

الإسرائيليين.
وعلاوة علـــى ذلك، تقلل هذه الهجمات 
الإســـرائيلية من أي مكانة بقيت للســـلطة 
الفلســـطينية، حتى فـــي الوقت الذي تدفع 
فيه هـــذه الضربات أيضاً إلـــى الرغبة في 
الانتقام من الإســـرائيليين، وبالطبع توفر 
الهجمات الانتقامية من جانب واحد مبرراً 

للرد من الجانب الآخر.
فترة  الفلســـطينية  الســـلطة  وشهدت 
مماثلـــة فـــي عـــام 2007، حين فقـــدت هي 
ومنظمـــة فتح قدراً كبيراً مـــن المصداقية 
بســـبب خســـارتهما غزة لصالح حماس، 
وانتشـــار الفوضـــى فـــي جميـــع أنحـــاء 
الضفـــة الغربيـــة، حيـــث أصبحـــت قوات 
الســـلطة الفلســـطينية جزءاً من المشكلة. 
ورداً على ذلـــك، جمعت إدارة جورج بوش 
الابن الجهات المانحة لمســـاعدة السلطة 
الفلســـطينية وطلبت مـــن الرئيس عباس 
تعييـــن رئيـــس وزراء موثوق به – ســـلام 
فياض في ذلك الوقت – وتمكينه من إجراء 
إصلاحـــات ذات مغزى وبناء مؤسســـات 
شـــفافة وفعالـــة، وإلاّ ســـتَقطع الولايـــات 
المتحدة علاقاتها مع السلطة الفلسطينية.
وبالفعـــل، عيّـــن عبـــاس فيـــاض في 
منصب رئيـــس الوزراء، وعلـــى الرغم من 
أن الجميع توقعـــوا منه إجراء إصلاحات 
في الميزانية والتمويل والاقتصاد، إلاّ أنه 
بدأ تركيزه باســـتعادة الأمن. وقد نجح في 
ذلك واســـتمر في منصبـــه لأكثر من خمس 

سنوات.
وعلى إدارة بايدن أن تســـتفيد من تلك 
التجربة وأن تعالج مسألة الشرعية. وعليها 
أن تُنسق عملية مفاتحة تقوم بها الجهات 
المانحة، وهذه المرة ليس مع الأوروبيين 
فحسب، بل بمشـــاركة عربية كبيرة أيضاً، 
تشمل أولئك الذين يمكنهم توفير الموارد، 
مثـــل الســـعوديين والإماراتييـــن، وكذلك 
الأردنييـــن والمصرييـــن الذيـــن تربطهـــم 
علاقات مع السلطة الفلسطينية، التي هي 
مهمة للســـلطة. وعلى إدارة بايدن توجيه 
قة من هذا التحالف  رسالة متماسكة ومنسَّ

إلى الرئيس عباس بعيداً عن الأضواء.
وعليها أيضـــاً أن تعمل على التوصل 
إلـــى تأييد عربي علنـــي لخطوات الرئيس 
عباس في تعيين رئيس وزراء جديد تُطلَق 
يده في إصلاحات مؤسســـاتية مصحوبة 
بمشـــاريع بنـــى تحتيـــة جاهـــزة للتنفيذ 
والتمويـــل الفوريين، وذلـــك لإحداث تأثير 
ملمـــوس وآني على حياة الفلســـطينيين، 
يثبـــت لهم فعاليـــة منهج رئيـــس الوزراء 

الجديد.
وفي الوقت نفســـه، بإمكان إســـرائيل 
تســـهيل المشـــاريع التـــي يجـــب أن تبدأ 
على الأرض عاجلاً، وخاصة تلك المتعلقة 
بالبنيـــة التحتيـــة التي يمكـــن أن توظف 
الشـــباب الذين تتراوح أعمارهـــم بين 17 

و26 عاماً.
ويجب على الفلســـطيني غير المتزوج 
أن يبلغ من العمر 27 عاماً قبل أن يستطيع 
الحصول على تصريح عمل في إســـرائيل. 
أمـــا أولئـــك الذيـــن تزيد أعمارهـــم عن 27 
عامـــاً فيميلون إلى تكويـــن عائلات وعدم 

الانخراط في القتال.
* عن معهد واشنطن

 بيــروت - تواجه قناة المحطة اللبنانية 
على يوتيــــوب المواجهــــة والاتهامية في 
الكثير مــــن الأحيان، وهي تبرز باعتبارها 
الناطق الرقمي الفعلي لحزب الله. وهدفها 
تعزيــــز نفوذهــــا من خلال كســــب جمهور 
رقمــــي أوســــع مع الاســــتمرار فــــي تلبية 

احتياجات جمهورها الراسخ في لبنان.
ولا ينبغــــي أن يكون نجاح هذه القناة 
مفاجئًا، حيث أن العديد من أعضاء فريق 
المحطة إما مــــن أصل أو ما زالوا تابعين 
وهي صحيفة عربية يســــارية  لـ“الأخبار“ 
مقرها بيروت، وتعتبر على نطاق واســــع 

لسان حال حزب الله.
وعلــــى الرغــــم من محــــاولات المحطة 
تقديم نفســــها على أنها حدث في المشهد 
الإعلامــــي اللبنانــــي، مســــتخدمة ادعــــاءً 
بلاغيــــاً للصحافة ”المســــتقلة، ولكن غير 
 – YouTube واســــتخدام موقع المحايدة“ 
وهو منبر شــــعبي للتعليق السياسي في 
اللغة المألوفة والمتكررة  العالم العربي – 
توضح الموضوعــــات بوضوح أن تغطية 
المحطــــة ليســــت أكثر من امتداد ســــمعي 

بصري لأجندة الأخبار.
ولفهــــم المحطــــة بشــــكل أفضــــل من 
الضروري استكشاف ســــلائفها، الأخبار. 
وتــــم تصورها في أعقاب حرب إســــرائيل 
وحــــزب الله فــــي عــــام 2006، وانبثقت من 
تحالــــف بيــــن اليســــار اللبنانــــي وحزب 
اللــــه (وحلفائه) في معارضة السياســــات 
الاقتصادية النيوليبرالية التي تبناها في 
البدايــــة رئيس الــــوزراء اللبناني الراحل 
رفيق الحريري في التســــعينات من القرن 

العشرين.
وحتى يومنا هذا، فهي تعبر دون خجل 
عن المقاومة ضد إســــرائيل وتتخذ موقفًا 
والنيوليبراليــــة،  للإمبرياليــــة  مناهضًــــا 
لاســــيما ضــــد السياســــات الأميركية في 

الشرق الأوسط.
وعلــــى الرغم مــــن أن الأخبار حافظت 
على درجة معينة من الاســــتقلالية الفكرية 
اليسارية خلال ســــنواتها الأولى، إلا أنها 
انحرفت تدريجياً نحــــو أن تصبح منصة 

كاملة لخطاب حزب الله.
اتجاهــــات  حاليًــــا  توجــــد  وبينمــــا 
يسارية متعددة موجودة في لبنان، تروّج 
الصحيفة بلا شك لشكل معين من الخطاب 
اليساري الراديكالي الذي يتماشى بشكل 
وثيق مــــع تطلعات حزب الله السياســــية 

والاقتصادية في الوقت الحاضر.
مثالاً بارزًا  وتعتبر صحيفة ”الأخبار“ 
على كيفية نجاح حــــزب الله في اختطاف 
اليســــار اللبناني، والاستيلاء على خطابه 
والمناهــــض  للنيوليبراليــــة  المناهــــض 
لإســــرائيل منذ فترة طويلة. لكن في الآونة 
انخفاضًا  الصحيفــــة  شــــهدت  الأخيــــرة، 
سريعًا في شــــعبيتها وجاذبيتها الثورية 
بســــبب موقفها ضد الانتفاضة الســــورية 
عام 2011 ومعارضتها لاحتجاجات أكتوبر 

الجماهيرية في 2019 بلبنان.
ومن هذه البيئــــة الفكرية والصحفية 
نشــــأت المحطــــة. ومــــن بيــــن أعضائهــــا 
ويبدو  المدرجون،  الخمســــة  المؤسسون 
أن المؤسسين الرئيسيين هما الصحفيان 
اللبنانيان رضوان مرتضى وحســــن عليق 
و كلاهمــــا من جريدة ”الأخبار“، وكانا من 
أوائــــل المجندين خلال بدايات الصحيفة. 
وهما متخصصــــان في الشــــؤون الأمنية 
والقضائيــــة، ومن ذوي الخبــــرة والبراعة 

في إعداد تقاريرهما عن مثل هذه الأمور.
ويُعتبر كلاهما أيضًــــا من المتدربين 
الأوائل لرئيــــس تحرير ”الأخبار“ إبراهيم 
الوثيقــــة  بعلاقاتــــه  المعــــروف  الأميــــن 
وإمكانيــــة الوصــــول إلى القيــــادة العليا 
لحزب الله وشبكات المخابرات المتحالفة 

مع سوريا في لبنان.
ويبدو أنهما عازمان على الاســــتمرار 
إنهــــم  ”الأخبــــار“.  صحيفــــة  إرث  فــــي 
يكــــررون ويصقلون نهــــج الصحيفة عبر 
المحطة مــــن خلال التركيز على سلســــلة 
من الموضوعــــات الرئيســــية التي تخدم 

الجيوسياسية  المصالح  أساســــي  بشكل 
والإســــتراتيجية لحــــزب اللــــه فــــي لبنان 

والمنطقة الأوسع.
وعــــلاوة على ذلك، ســــواء كان انتقاد 
خصوم حزب الله السياســــيين، أو جهاز 
الأمــــن اللبنانــــي، أو القضــــاء، أو الإعلام 
داخــــل لبنان، فإن جانبًــــا ثابتًا من تغطية 
المحطــــة كان توبيخًــــا قويًــــا لسياســــات 
الولايات المتحدة في البلاد. وهم يتهمون 
واشنطن بالســــعي لممارســــة نفوذ كبير 
على الجيــــش والقضاء والقطــــاع المالي 
والإعلام في لبنــــان، وهو انعكاس واضح 
لجريــــدة الأخبــــار المناهضــــة للولايــــات 

المتحدة.
وتركــــز المحطــــة علــــى موضوعــــات 
محددة: المؤسســــات العســــكرية/الأمنية 
في لبنــــان، والقضاء اللبنانــــي، واتفاقية 
الحــــدود البحريــــة التــــي توســــطت فيها 

الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان.
فريــــق  يشــــنّها  التــــي  الهجمــــات  إن 
المحطــــة علــــى المؤسســــات العســــكرية 
والأمنيــــة اللبنانيــــة وأعضائهــــا ليســــت 
متكرّرة فحسب، بل هي قضية شاملة عبر 

تغطية القناة.
ويحــــدث هذا بالتزامن مــــع المحتوى 
الترويجــــي الذي يخــــدم الرواية المفضلة 
لحــــزب الله، مع إبراز وتشــــويه حقيقة أن 
المؤسســــات العسكرية والأمنية اللبنانية 
وأعضاءهــــا يتلقــــون دعمًــــا ماليًــــا مــــن 

الولايات المتحدة.

وهناك سلســــلة بعنوان ”سلسلة أمن 
الدولة اللبنانية“، وهي مخصصة اســــمياً 
لفضــــح الممارســــات الفاســــدة المزعومة 
التــــي تورطت فيهــــا أجهزة أمــــن الدولة 

اللبنانية.
وبنفـــس القدر من الاتســـاق تقريبًا، 
يتهم حسن عليق في عدة حلقات القيادة 
العســـكرية والأمنيـــة العليا فـــي لبنان 
بخدمـــة الأجنـــدة الأميركيـــة مـــن خلال 
الســـماح لأعضائهـــا بتلقي مســـاعدات 
مالية من الولايات المتحدة. وفي بعض 
الحلقات يتم تبنـــي نبرة اعتذارية تجاه 
الموظفيـــن من ذوي الرتب المتوســـطة 
والمنخفضة، مما يشـــير إلـــى أنه ليس 
خطأهـــم أنهم يتلقـــون مســـاعدة مالية 

خارجية ولكن خطأ قيادتهم.
كما يتم استهداف مسؤولي الجيش 
في مسلســـلات وحلقـــات أخـــرى، مثل 
مسلســـل ”إجراءات التحقيق في انفجار 
ميناء بيروت“، الذي يضع المســـؤولية 
الأساســـية عـــن الانفجـــار المذكور على 
عاتق مســـؤولي الجيش، بمن فيهم قائد 

الجيش جوزيف عون.
ويتعارض هذا مع أي اتهامات حول 
تورط حزب الله المحتمل في المأســـاة. 
ويزعـــم عليق كذلك أن الولايات المتحدة 
تحمي مســـؤولي الجيش فيمـــا يتعلق 

بالموضوع.
كمـــا تتكـــرر الانتقـــادات الموجهـــة 
للقضـــاء اللبنانـــي، باســـتثناء قلـــة من 
القضـــاة الذيـــن يُعتقد أنهـــم منحازون 
إلـــى حزب اللـــه. وغالبًا مـــا تكون هناك 
أعضـــاء  مـــن  العديـــد  بـــأن  اتهامـــات 
الســـلطة القضائية، بما في ذلك الشرطة 
القضائيـــة، تموّلهـــم وتســـيطر عليهـــم 

الولايات المتحدة.
وركـــزت سلســـلة من الحلقـــات على 
قصة بـــارزة: اتفاقية الحـــدود البحرية 
التي توســـطت فيها الولايـــات المتحدة 

بين إسرائيل ولبنان في أكتوبر 2022.
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حصيلة سياسية واقتصادية صفرية

دعاية للوصول إلى جمهور أوسع 

لماذا يشكل ضعف الرئيس عباس خطرا 

على إسرائيل والفلسطينيين

قناة المحطة: لسان حال 

حزب الله الرقمي الجديد

إيران وحركتا حماس والجهاد تملأ الفراغ في الضفة الغربية
مع استشــــــراء العنف فــــــي الضفة 
الغربية وفقدان السلطة الفلسطينية 
ــــــة تبدو أيام الرئيس  قبضتها الأمني
ــــــاس السياســــــية على  محمــــــود عب
مشــــــارف النهاية، إلا أن ابتعاد أو 
إسقاط عباس دون وجود بديل ذي 
مصداقية لإســــــرائيل والفلسطينيين 

سيؤسس لمرحلة عنف جديدة.

المشكلة الأعمق تكمن 

في ضعف السلطة 

الفلسطينية التي تفتقر 

إلى الشرعية الشعبية 

لأسباب متعددة

الهدف هو تعزيز النفوذ 

من خلال كسب جمهور 

رقمي أوسع مع الاستمرار 

في تلبية احتياجات 

جمهورها الراسخ في لبنان

و و ب م ي إن يل ر وإ
–محنكة؛ فمن شـــأن الســـلام الســـعودي – 

الإسرائيلي أن يغير المشهد بشكل أساسي 
في الشـــرق الأوسط، ويســـمح للدول غير 
التعديليـــة في المنطقة التي تحاول أيضاً 
ي و ح وي و ق ي

بناء اقتصادات للقرن الحادي والعشـــرين 
تتســـم بالنجـــاح والقـــدرة علـــى 
الصمود 

ر ي م ي ي
الأساسي إلى الشرعية. فقد وعدت شعبها 
بـــأن الدبلوماســـية وجهود التعـــاون مع 
إسرائيل من شـــأنهما أن يؤديا إلى إنهاء 
معيشتهم.  مســـتوى  وتحســـين  الاحتلال 
ولكن منـــذ الانتفاضـــة الثانيـــة، فقدَ هذا 
الوعد كل مصداقيته حيث تضاءلت فرص 

التوصـــل إلى اتفاق ســـلام، وطغى 

ن ي و جه ي ون يب لا م ه
يخططـــون الأعمـــال الإرهابيـــة ويجندون
الشـــباب وينفـــذون هـــذه الأعمـــال ضـــد
الإســـرائيليين في جنين ونابلس، أو حتى
فـــي المناطـــق الهادئة عادة مثـــل أريحا،
لأن قـــوات الأمن تعرف أنها تمثل ســـلطة
فلســـطينية تفتقـــر إلى الشـــرعية في نظر

الشعب.
ومن الضروري وقف
الإجراءات الإسرائيلية
الاستفزازية، خاصة من
المستوطنين الذين يحرقون
المنازل والممتلكات في
القرى الفلسطينية. فهذه
الأعمال ليست إجرامية
فحسب، بل تجعل
الإسرائيليين أقل أماناً،
ج ب ب

الجيش حيث يتعين على
صب تركيزه الإسرائيلي
المستوطنين على منع
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 واشــنطن - عندما انطلق تمرد يفغيني 
بريغوجـــين في مدينـــة روســـتوف، ألقت 
الشـــرطة العسكرية الروســـية في سوريا 
القبـــض على أربعـــة على الأقـــل من كبار 
قـــادة مجموعة فاغنـــر ونقلتهم إلى قاعدة 

حميميم الجوية كإجراء احترازي.
بوليســـي“  ”فوريـــن  مجلـــة  ونقلـــت 
الأميركيـــة عـــن مصـــادر متعـــددة قولها، 
ضمن رســـائل عبر تطبيق مراسلة مشفر، 
إن الجميع مازالوا محتجزين في منشـــأة 

مغلقة في حميميم.
وتضـــم قاعـــدة حميميـــم الآلاف مـــن 
الجنـــود والمقاولـــين الـــروس، وهي مركز 
القيادة والســـيطرة الروســـية في سوريا 
والمقر اللوجستي لجميع عمليات فاغنر في 
الخـــارج. وتنطلق رحلات قوات فاغنر إلى 
ليبيا ومالي والسودان وجمهورية أفريقيا 
الوســـطى وحتى فنزويلا من حميميم عبر 

طائرات وزارة الدفاع الروسية.
ويقول جيريمي هودج، كبير الباحثين 
في مركز زوميا لدراســـة الفضـــاءات غير 
الحكوميـــة، إن إمبراطوريـــة بريغوجـــين 
العالمية ستنهار إذا منع الكرملين مرتزقته 

من الوصول إلى هذه المنشأة.
 ووردت أنباء تفيد بتلقي قادة فاغنر 

في حميميم إنذارا لتوقيع عقود جديدة 
مع وزارة الدفاع أو المغادرة. 

ويُذكر أن قوات فاغنر تشكل أحد 
أهم الأصول العاملة على حماية 
مصالح موسكو في البلاد، مما 

يمنح بريغوجين نفوذا كبيرا 
من المرجح أن يؤخر أي تقويض 

مفاجئ لقواته.
وتدير مجموعة فاغنر حاليا ما 

بين ألف وألفي جندي منتشرين 
في سوريا، وهي في مركز شبكة 

أكبر تضم أكثر من 10 آلاف 
متعاقد عسكري محلي خاص 
يساعدون في حراسة البنية 

التحتية للنفط والغاز 
والفوسفات في صحراء 

البلاد. وهي تقدّم 
للمقاولين العسكريين 
السوريين الخاصين 

جزءا من إيرادات 
المنشآت المملوكة جلّها 

(أو المدُارة) لشركات 
مرتبطة بغينادي 
تيمشينكو. ويعدّ 

تيمشـــينكو من أكثر المقربـــين من الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ويتوقع الخبراء 
أنـــه أشـــرف على تعزيـــز شـــركات فاغنر 

الوهمية.
وتعتبـــر روســـيا أحد أكبـــر مصدري 
الطاقة والســـلع في العالـــم، مما يجعلها 
تحســـب الإيـــرادات المحققـــة مـــن الموارد 
الطبيعيـــة فـــي ســـوريا متواضعـــة. لكن 
النظام الســـوري يعتبرها مصدرا للعملة 
الأجنبيـــة التـــي هـــو فـــي حاجـــة إليها. 
وســـيطرة موســـكو عليها تمنح الكرملين 
نفوذا يمكّنه من ضمان عدم تراجع دمشق 
عن التزاماتها الجيوســـتراتيجية تجاهه 

في أي سيناريو بعد الحرب.
وتشـــمل هذه الالتزامات الحفاظ على 
حق روسيا في استخدام حميميم كمنصة 
انطلاق لعرض القوة في أفريقيا، وإرساء 
الســـفن ذات القـــدرات النوويـــة في ميناء 
طرطوس الســـوري الذي جسّد أحد أعظم 
منذ  الجيوســـتراتيجية  موسكو  إنجازات 
ســـبعينات القـــرن العشـــرين ومكّنها من 
امتـــلاك موقع نـــووي على طـــول الجناح 

الجنوبي لحلف الناتو.
ويقـــول جيريمي هـــودج إن ضمان 
علـــى  بنفوذهـــا  روســـيا  احتفـــاظ 
دمشق يعني ولاء الآلاف من 
المتعاقدين العسكريين 
السوريين الخاصين 
الذين يقودهم 
بريغوجين. وستستغل 
إيران، منافس روسيا 
الرئيسي، أي خفْض 
أو توقف مؤقت 
لمحفزات هذه 
القوات 
بسبب 

الارتباك في موســـكو، حيث يمكن أن تقدم 
لهؤلاء المقاتلين أسلحة وأجورا أفضل.

الشـــركات  تربـــح  أن  المرجـــح  ومـــن 
الروسية الكثير إذا تقرر رفع العقوبات عن 
ســـوريا. ومارس بوتين لسنوات ضغوطا 
على الأســـد لضمان ذلك. لكـــن هذا القرار 
وما يصاحبه من منع مســـاعدات التنمية 

الغربية لم يتحقق.
وبـــدأت روســـيا فـــي قطـــع الدعم عن 
العديد مـــن وكلائها بحلـــول 2021، حيث 
كانوا ناشـــطين فـــي أجزاء مـــن البلاد لم 
تعد تعتبرها إستراتيجية. وتحوّل الكثير 
منهم إلـــى إيران لتلقـــي الرواتب التي لم 
تعـــد موســـكو توفرهـــا. وتســـارعت هذه 

العملية بعد غزو أوكرانيا.
وكان التطبيع الســـريع الذي شـــهدته 
الأشـــهر الأخيرة بين نظام الأسد وجامعة 
الدول العربية إســـتراتيجية الملاذ الأخير 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية والإمارات 

العربية المتحدة والأردن لاحتواء إيران.
ويعتبر مرتزقة فاغنر وشبكة مقاوليهم 
في مواقع النفط والغاز عبر سوريا اليوم 
مـــن المكونات الأساســـية العديدة لما تبقى 
من الاحتلال الروســـي. وأثبتوا حتى الآن 
مقاومتهم للمبادرات الإيرانية بدعم جزئي 

من تدفق عائدات مستقل ومستدام.
وقد يتغيـــر الوضع في حالة ســـقوط 
ركيزة أخـــرى في نظام بوتـــين، مع اتباع 
مرتزقـــة فاغنـــر الســـوريين نفس المســـار 
الـــذي اتبعـــه العديد من الـــوكلاء الروس 

السابقين. وتعدّ الأمثلة هنا كثيرة.
وفـــي أبريـــل 2021 تجاهلت روســـيا 
طلبات المســـاعدة من ميليشيا مدعومة من 
القبائـــل تقاتل القـــوات الكردية المدعومة 
مـــن الولايـــات المتحدة في شـــمال شـــرق 
ســـوريا. ففتح مقاتلوهـــا أبوابهم لإيران 
بعد هزيمتهم وطردهم من منازلهم، ونقلت 
لهـــم كميات كبيرة من الأســـلحة والمعدات 

الثقيلة وعوضتهم عن رواتبهم المفقودة.
كما كان اللـــواء الثامن التابع للجيش 
الســـوري من أكثر الوحدات ولاءً لروسيا 
داخل القوات المســـلحة في جنوب سوريا. 
ويحارب الآن اللواء الثامن لصالح مديرية 
المخابرات العســـكرية الســـورية التي تعدّ 
من أقوى وكلاء إيران المتورطين في تجارة 

المخدرات الإقليمية.
وانفصلــــت ميليشــــيات قــــوات الدفاع 
الوطنــــي شــــرقي دير الزور بقيادة حســــن 
الغضبــــان عن موســــكو في يوليــــو 2022، 
حيــــث لــــم تتلــــق رواتبها لمدة ســــتة 
أشــــهر. وأصبحــــت المجموعــــة، بعد 
فتــــرة وجيزة من الاندماج في الفرقة 
الرابعة، واحــــدة من وحدات النخبة 
الســــورية المدعومــــة من إيــــران بقيادة 
ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري بشار 
الأســــد) والتــــي تتربع على عــــرش تجارة 

المخدرات في سوريا.

ويؤكـــد المحلل السياســـي أن روســـيا 
إذا خســـرت ولاء المرتزقة السوريين الذين 
يحرســـون البنيـــة التحتيـــة الطاقيـــة في 
البـــلاد، فلن تتمكـــن من ضمان اســـتمرار 
إجبارها الأســـد علـــى الســـماح للكرملين 
باســـتخدام الأراضـــي الســـورية لتهديـــد 
الناتو والتوسع في جميع أنحاء أفريقيا.

وشـــنت روســـيا حملة شرسة لإصلاح 
الجيش الســـوري بعد هزيمـــة داعش في 
2018، وكانـــت تأمـــل فـــي الشـــراكة معـــه 
باعتباره عميلها الرئيســـي في ســـيناريو 
مـــا بعد الحرب. وقـــررت ترقية الجنرالات 
السوريين الذين يتحدثون الروسية وإعفاء 
المئات من كبار الضباط، وصودرت أسلحة 
وبطاقات هوية عســـكرية من الميليشـــيات 
المدعومـــة مـــن إيـــران، واعتُقـــل عـــدد من 

مموليها.
وأثـــار البرنامـــج موجـــة مـــن العنف 
ضد القوات الروســـية ووكلائها، شـــنّتها 
الجماعات المدعومة من إيران التي رفضت 
نزع سلاحها وسرّعت بدلا من ذلك تغلغلها 

في المؤسسات السورية.
بحلـــول 2020.  روســـيا  واستســـلمت 
وكانـــت مقيـــدة بالانكمـــاش الاقتصـــادي 
الناجـــم عن جائحـــة كورونا وفشـــلها في 
فـــرض النظـــام. وقلّصـــت وزارة الدفـــاع 
الروســـية جهودها وتحولت إلى شبكتها 
العســـكريين  المتعاقديـــن  مـــن  الخاصـــة 
الخاصين لبنـــاء قوة غيـــر نظامية لإدارة 

مصالحها الأضيق.
وتســـارع هذا التحول بســـبب الموقف 
العدائي الروسي تجاه تركيا، التي خاض 

وكلاؤها نزاعين منفصلين مع موسكو في 
2020، ممـــا خلـــق حاجة ملحـــة إلى جذب 

مجندين جدد. 
وشكّلت هجمات داعش تهديدا مباشرا 
لمصالح روســـيا الأساســـية، واســـتنفدت 
موســـكو جميع الخيارات فـــي مواجهتها 
للوضع. وقررت إعـــادة اعتماد المتعاقدين 
العسكريين الخاصين الذين اعتادوا تجنيد 
الســـوريين للقتال فـــي ليبيا، مـــع تدريب 
الأفراد الجدد في بلدة السقيلبية المسيحية 
الأرثوذكســـية على مشارف الصحراء التي 
جندت روســـيا فيها أكثر وحدات المرتزقة 

ولاءً لها.
الروســـية  الدفـــاع  وزارة  وأصـــدرت 
إنـــذارا للوحـــدات المواليـــة داخل الجيش 
الســـوري؛ فإما إرســـال مقاتلـــين أو وقف 
الرواتب. فدخلت الوحدات الروســـية التي 
تقاتل داخل الصحراء في شراكة مع وكلاء 
إيران، بمن في ذلك الميليشـــيات الشـــيعية 

الأفغانية، لأول مرة منذ 2017.
ويعـــد الآن الحفاظ على هذه الشـــبكة 
مـــن المرتزقة التي أمكـــن تكوينها في 2020 
أمرا أساســـيا لضمان التشـــغيل السلس 
فـــي  والفوســـفات  الطاقـــة  لاحتياطيـــات 
ســـوريا، التـــي أصبحت منـــذ ذلك الحين 
أولوية روســـيا الرئيسية. وانتهزت إيران 
خـــلال ذلـــك الفرصـــة لتقويـــض الواجهة 
الروســـية المتعثـــرة واســـتقطاب الوكلاء 
الســـابقين الذين لم يعد بإمـــكان الكرملين 

تحمل رعايتهم.
ويشـــعر البعـــض، مثل المســـيحيين 
والمـــدن  الســـقيلبية  فـــي  الأرثوذكـــس 

المجاورة، إما ببعض التقارب مع روسيا 
أو ينظـــرون إليها علـــى أنها حصن ضد 
تعـــدّي الشـــيعة الموالـــين لإيـــران. ومع 
ذلك، ســـيضطر جميـــع وكلاء فاغنر إلى 
اتخاذ قرارات عملية إذا سحبت موسكو 
البســـاط بالكامل من تحت أقـــدام قيادة 

بريغوجين.

وكان مـــن بين قـــادة فاغنـــر الأربعة 
في ســـوريا الذين اعتقلوا أواخر الشهر 
الماضـــي، اثنان في حميميـــم وواحد في 
دمشـــق وواحد فـــي محافظة ديـــر الزور 
الغنيـــة بالنفط وآخـــر في الســـقيلبية. 
وفي حالة اســـتمرار اعتقالهم، قد يتلقى 
مســـيحيو الســـقيلبية وجماعات أخرى 

عروضا إيرانية مغرية.
الضعيــــف  الروســــي  الموقــــف  لكــــن 
الحالي قد يؤخــــر أي خطوة لكبح جماح 
بريغوجــــين في ســــوريا. وليس الاحتلال 
الروسي مدفوعا بالسعي لتحقيق الربح. 
ويعدّ السماح لزعيم فاغنر بمواصلة جني 
ثروة متواضعة ثمنــــا ضئيلا يجب دفعه 
لضمــــان بقاء وجود موســــكو على البحر 
المتوســــط. وإذا حدث العكس، فسيخاطر 
الكرملــــين بخلــــق فجوة ســــيتدخل وكلاء 

إيران قريبا لاستغلالها.
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وكلاء موسكو 

يتجهون نحو طهران 

لما تمنحه من امتيازات

جيريمي هودج

 باريــس - جاء مقتل الفتى الفرنسي من 
أصــــول جزائرية نائــــل مرزوقي برصاص 
شــــرطي فرنســــي والاحتجاجــــات التــــي 
شــــملت الكثير من المدن ليســــلطا الضوء 
علــــى أزمــــة مزمنة تعانــــي منها فرنســــا 
وتبــــدو عاجزة عن الســــيطرة عليها وهي 
الضواحــــي التي طالما عانــــت من الإهمال 
والتهميــــش والعنصريــــة والعنف المبالغ 
فيه من قبل الشرطة في التعامل مع فتيان 
يافعــــين ومندفعــــين، وصــــارت تعتبر بؤر 
توتر يمكن أن تنشــــب فيهــــا الاضطرابات 

والاحتجاجات في أي لحظة.
وتمثل الضواحــــي البلديات التي تقع 
علــــى أطــــراف مراكز المــــدن وترتبــــط بها 
عمرانيــــا، ويقطنها فــــي الأغلب مهاجرون 
عــــرب وأفارقــــة قادمون من المســــتعمرات 

الفرنسية السابقة.

وبدأت تتشــــكل ظاهرة الضواحي أو 
الأحياء الشــــعبية بمفهومها الحالي بعد 
الحــــرب العالميــــة الثانيــــة (1939 – 1945)، 
حيث استعانت فرنسا بأبناء مستعمراتها 
لإعادة بناء ما دمرته الحرب، في ظل نقص 
عمالتهــــا المحليــــة وترفعها عــــن الأعمال 

الشاقة أو الملوثة.
وفــــي هــــذا الصــــدد يقــــول الرئيــــس 
الفرنســــي الأســــبق فرانســــوا ميتران إن 
”المهاجريــــن لــــم يأتوا بمفردهــــم وإنما تم 
جلبهم بالشــــاحنات والقوارب، لأن فرنسا 
كانــــت بحاجة إلــــى العمالة فــــي المناجم 
العامة  والأشــــغال  الســــيارات  وصناعــــة 
وجميع الصناعــــات الملوثة التي يرفضها 

الفرنسيون“.
وفــــي خمســــينات وســــتينات القــــرن 
مــــن  كبيــــرة  أعــــداد  جلــــب  تم  الماضــــي 

المهاجريــــن إلى فرنســــا للعمل في المناجم 
والمصانع والبناء والأشغال العامة، مقابل 
أجور زهيدة مقارنة بنظرائهم الفرنسيين.

وفي هذا الســــياق وقعت فرنســــا مع 
الجزائــــر اتفاقيــــة 1968، التــــي بموجبها 
اســــتثنائية  امتيــــازات  باريــــس  منحــــت 
للجزائريين لدخول أراضيها والإقامة فيها 

والعمل، وحتى لمّ شمل عائلاتهم.
ولــــم يمــــض حينهــــا على اســــتقلال 
الجزائر ســــوى 6 ســــنوات، لذلــــك اضطر 
الآلاف مــــن الشــــباب إلــــى الهجــــرة نحو 
فرنســــا لأن فرص العمل فــــي البلاد كانت 
محــــدودة والفقر كان منتشــــرا، ناهيك عن 
عدم الاســــتقرار السياسي بسبب الصراع 
المســــلح على الســــلطة، وكثــــرة التمردات 
والانقلابات في الفترة ما بين 1962 و1967.
وما كان يجــــري في الجزائــــر حينها 
نســــخة مصغرة لما جرى في المستعمرات 
الفرنسية الأخرى في أفريقيا خلال مرحلة 
مــــا بعد التحرر، مــــا أدى إلى هجرة مئات 
الآلاف من الشــــباب الأفارقة إلى فرنسا من 

أجل العمل والبحث عن حياة أفضل.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن أعــــداد 
المهاجرين ارتفعت من 1.7 مليون شــــخص 
عام 1946 إلى ما يزيد قليلا على 3.5 مليون 
شخص في أوائل التسعينات، وفق المعهد 
الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية 

في فرنسا (إنسي).
وحسب المصدر ذاته فإن ما يزيد قليلا 
علــــى 20 مليون شــــخص (36.5 فــــي المئة) 
يعيشــــون في الضواحي الموزعــــة على 3 

آلاف و395 بلدية.  
إلا أن الضواحي الأكثر فقرا وتهميشا 
لا تتجــــاوز 1514 منطقة ذات أولوية، حيث 

ينتشــــر المهاجرون وأبناؤهــــم، ويبلغ عدد 
ســــكانها نحــــو 5.5 مليــــون نســــمة، وفق 
دراســــة أعدهــــا معهد مونتانــــي للبحوث 
والدراسات. فما المشاكل التي يعاني منها 

سكان الضواحي؟
لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة 
العربيــــة والأفريقيــــة فــــي فرنســــا خلال 
الســــتينات تم بناء أبراج ســــكنية مكتظة 
بالمهاجريــــن في الضواحــــي، الكثير منها 
عبارة عن مراقد وغرف ضيقة يُحشر فيها 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص، في ظروف 

صعبة.
فــــي  ســــوءا  الأوضــــاع  وازدادت 
السبعينات، إذ سمحت الحكومة الفرنسية 
للمهاجرين في العام 1974 بلمّ شمل أسرهم، 

دون أن يتم توفير مساكن لائقة لهم.
مــــن  جديــــدة  أجيــــال  وُلــــدت  وقــــد 
المهاجريــــن كثير منهم لا يحملون ســــوى 
الجنســــية الفرنســــية ولا يتقنون ســــوى 
اللغة الفرنســــية، ومع ذلك يتهمون بأنهم 
لم يندمجوا بما فيه الكفاية، مع تعرضهم 
والعنصرية،  والتهميــــش  للإهمــــال  أكثر 

وفق شهادات ودراسات متخصصة.
ومــــا زاد الطينــــة بلــــة إغلاق فرنســــا 
الكثير من المناجــــم وتحول المصانع نحو 
استخدام الروبوتات بدلا من اليد العاملة 
المهاجــــرة، مــــا أدى إلى انتشــــار البطالة 
والفقر وسط المهاجرين وأبنائهم، في ظل 

شعورهم بالظلم والتهميش.
كما فرّخت عصابـــات الأحياء وتجار 
المخدرات والسلاح في الضواحي، ونشط 
وانتشرت  للممنوعات،  الموازي  الاقتصاد 
المواجهـــات المســـلحة بـــين العصابـــات 
التـــي تتنافس على مناطـــق النفوذ التي 

أصبحـــت خارجة عن الســـيطرة الأمنية، 
وتحولـــت العائلات إلى رهينـــة في هذه 

الأحياء الشعبية البائسة.
هذا الوضع جعل ســـكان الضواحي 
هدفا لســـهام أحـــزاب اليمـــين المتطرف، 
رغـــم أنهم لعبـــوا الدور الأبـــرز في بناء 
فرنســـا الحديثة ما بعد الحـــرب العالمية 
الثانية، ويســـاهمون بالنصيب الأهم في 
الضمـــان الاجتماعي الذي يســـتفيد منه 
كل الفرنسيون، وفق الدراسة التي أعدها 
معهد مونتاني. لكن لماذا فشـــلت فرنســـا 

في معالجة أزمة الضواحي؟

منذ الســـبعينات تفطنت الســـلطات 
الفرنســـية لأزمة الضواحـــي والفروقات 
الاجتماعيـــة بينها وبين بقيـــة المناطق، 
واتخـــذت عـــدة إجـــراءات علـــى مـــدى 
أربعـــة عقود لتقليـــص الفـــوارق، لكنها 
لم تتخلص من المعالجة الأمنية لمشـــاكل 

الضواحي.
فقـــد أنفقت الســـلطات الفرنســـة 10 
مليارات يورو ســـنويا علـــى الضواحي 
للحد من الفقر والبطالة وتحسين التعليم 
وتحقيـــق الرفاهية، وســـد الفجوة بينها 

وبين بقية المناطق.

ورغم ذلك ســــجلت الحكومة الفرنسية 
عجزا سنويا يقدّر بمليار يورو في الإنفاق 
علــــى الخدمــــات في هــــذه المناطــــق، وفق 
الدراســــة التي أجراها معهد مونتاني في 

عام 2020.
وحســــب هذا المعهد لــــدى الضواحي 
القليل من كل شــــيء؛ عدد أقل من المعلمين 
وأقل خبرة، وعدد أقل من ضباط الشــــرطة 
وأقــــل خبرة، وعدد أقل مــــن القضاة وأقل 
خبــــرة، وعدد أقــــل من المرافــــق الرياضية 

والثقافية.
وغيــــر بعيــــد عن مســــألة قلــــة خبرة 
أفراد الشــــرطة العاملين فــــي الضواحي، 
يقول عالم الاجتماع الفرنسي سباستيان 
روشــــي ”على مدى الســــنوات العشــــرين 
الماضيــــة، قتلت الشــــرطة الفرنســــية أكبر 
إذا أخذنا  عدد من المواطنين  فــــي أوروبا“ 
في الاعتبار نســــبة عدد الوفيات إلى عدد 
الســــكان، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام 

محلية بينها موقع ”20 دقيقة“.
ويقول روشــــي ”قتلت الشرطة والدرك 
في فرنســــا بإطــــلاق النــــار 50 فــــي المئة 
أكثــــر مما قتلتــــه الشــــرطة الألمانية، و377 
فــــي المئة أكثــــر ممــــا قتلته الشــــرطة في 
بريطانيــــا“، حيــــث قتل عناصر الشــــرطة 
والدرك الفرنسيين 444 شخصا، من بينهم 
26 شــــخصا يصفونهم بـ“الإرهابيين“ بين 
عامي 1977 و2020، حســــب تقرير ســــنوي 
للمفتشــــية العامــــة للشــــرطة والمفتشــــية 

العامة للدرك الوطني.
وكان شــــباب الضواحي الأكثر عرضة 
لعنف الشــــرطة، إذ قتل منهم 13 شــــخصا 
فــــي عام 2022، بســــبب رفضهــــم الامتثال 

لعمليات تدقيق مرورية.

السلطات تفطنت 

لمشكلة الضواحي واتخذت 

عدة إجراءات لتقليص 

الفوارق، لكنها لم تتخلص 

من المعالجة الأمنية

خسارة موسكو لمرتزقة فاغنر خسارة للثروات السورية

مهمشون يسكنهم الغضب على السلطة

ي وضع إيران في سوريا
ّ
تمرد فاغنر يقو

الإغراءات المالية تبعد المرتزقة عن موسكو وتقربهم من طهران
انشــــــغل أغلب المراقبين بتداعيات تمرد زعيم فاغنر يفغيني بريغوجين على 
الداخل الروسي والرئيس فلاديمير بوتين، في حين يرى آخرون أن الوضع 
الأخطر والأكثر دقة يتمثل في الوضع السوري، حيث تهدد أي اضطرابات 
بين الكرملين وفاغنر بخســــــارة موســــــكو لعدد كبير من الجماعات المسلحة 
والمقاتلين الموالين لها، والذين تســــــتغل طهــــــران الأزمة لتجندهم لصالحها 

بتقديم المغريات المالية.

فرنسا حبيسة الأزمة المزمنة في الضواحي 

فيد بتلقي قادة فاغنر 
توقيع عقود جديدة
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صفاقس ليست بوابة 

عبور إلى أوروبا

”غلّو علينا الخبزة“، هذه القولة 
الدارجة، التي تعبر عن التذمر 
من ارتفاع الأسعار وتحليقها، تبدو 
واحدا من التفاصيل الكثيرة، التي 

بنتها فئة من التونسيين، بغض 
النظر إن كانت تلك الفئة محقة 

في ذلك أم لا، على أنقاض معاناة 
المهاجرين الأفارقة، حتى إن أغلب 
هؤلاء باتوا مقتنعين بأن الحياة 
صارت غير مستقرة – ما يحدث 

في صفاقس نموذج – في بلد كانوا 
يعتبرونه مجرد نقطة عبور إلى ”جنة 

أوروبا“ الموعودة بعيدا عن التيار 
القائل إنهم نواة للتوطين مستقبلا 

وأداة لتغيير التركيبة الديموغرافية 
للدولة وفق مخطط غربي مسموم.

في قلب الرواية المضادة لهؤلاء 
المهاجرين، الذين لا نعرف تعدادهم 

بالضبط، حتى السلطة نفسها لا 

تعرف عددهم بدقة، وهو ما نلمسه 
من تضارب تصريحات المسؤولين، 

يتم الحديث عن مشاركتهم 
التونسيين الخبز والزيت وأشياء 
أخرى. فهل هذا صحيح؟ وإذا كان 

كذلك فهل ما يحصلون عليه من 
دنانير تكفيهم كي يخزنوا مؤونتهم؟ 

وهنا يبرز التساؤل الأهم بشأن 
الظروف الحقيقية لهؤلاء المهاجرين 
لنجد أنفسنا أمام تساؤل آخر حول 

من يستغل من؟
خلال ظروف اقتصادية 

واجتماعية سابقة للحاضر، وطيلة 
سنوات، وأقصد هنا قبل عام 2011، 
لم نكن كتونسيين نستشعر ظاهرة 

توافد المهاجرين بطرق غير قانونية 
من دول جنوب الصحراء، ولم تجلب 
المسألة كثيرا من الانتباه أو اللغط، 

كما أنها لم تُقابل أصلا بالرفض 
على المستوى الشعبي بحكم انتمائنا 
الأفريقي وطبيعة التونسي المضيافة 
والمرحبة بأي كان، وأيضا كنا نعتبر 

تواجدهم بيننا مؤقتا وأن غايتهم 
الأساسية هي العبور إلى الضفة 

الشمالية من المتوسط.
مع تراكم الأزمات، التي كانت 

نتاج عوامل داخلية وأخرى خارجية، 
بدأ يتحول تدريجيا منسوب 

المهاجرين الأجانب من جنوب 
الصحراء إلى ما يشابه الزحف غير 

المسبوق، خاصة في ظل صعوبة 
العبور إلى أوروبا رغم الكثير من 

المحاولات الناجحة. وبفعل ذلك 
تحولت غاياتهم من الذهاب إلى 

إيطاليا أو ألمانيا أو فرنسا أو.. إلى 
الإقامة في تونس بصفة غير شرعية 

ومن دون وثائق إقامة ولا حتى 
أوراق ثبوت للهوية والبلد الأم.
لندع التبريرات والمغالطات 

الشائعة من قبيل لماذا لم تتعامل 
تونس مع الليبيين الفارين من 

الحرب الأهلية في بلدهم، كما يحصل 
اليوم مع المهاجرين من جنوب 

الصحراء، جانبا، ولنتحدث بالوقائع 
انطلاقا من كون أن الجميع في سلة 
الأزمات العالمية القديمة – الجديدة 

التي لن تنتهي.
لقد كانت تونس في عز أزمتها 
بعد الإطاحة بالرئيس الراحل زين 
العابدين بن علي، الحاضنة الأولى 

لتدفق الليبيين ومعهم الآلاف من 
المقيمين الأفارقة في ليبيا. الدولة 

التونسية كانت رغم الظرف الصعب 
حريصة على تقاسم المحنة مع 

الأخوة الأشقاء سواء كانوا عربا 
أو أفارقة. ربما كانت نزعة الكرم 

الملتصقة بالتونسي، هي التي 
حركت الجميع لتفادي كارثة. فمثلا 
التونسيون في الجنوب استقبلوا 

جحافل اللاجئين في ذلك الوقت دون 
كلل أو ملل أو أي حسابات تذكر 
بدليل أن الكثيرين أخلوا بيوتهم 

لتقيم فيها الأسر الليبية.
كان لجوء الليبيين مفهوما كما 
يحصل في أي بلد يتفجر فيه نزاع 
مسلح، فهم لم يأتوا ”حارقين“ ولم 

يأتوا لكي يستوطنوا في تونس 
إلى الأبد، رغم أن من بينهم من لديه 
صلات مصاهرة وأعمال، ولم يقيموا 

مجتمعات منعزلة عن التونسيين، 
ولم يرفضوا التأقلم كما هو الحال 

مع الجنوب صحراويين. هكذا 
تُتداول التفسيرات حول الغضب من 
استفحال غزو الأفارقة الذين بالكاد 

يتدبرون قوت يومهم، سواء كان ذلك 
عبر العمل بالأجر اليومي، أو عبر 
طرق أخرى لا يمكن القول إنها في 
خانة القنوات الرسمية، لكن المهم 

أنها ليست ممنوعة في المطلق.
بفعل المشاكل، التي أصبح 
التونسي غارقا فيها مع موجة 

الغلاء والنقص في المواد الأساسية 

تبدل الوضع حتى أصبحنا نشك 
في تونس التي نعرفها، وأنا أحد 

المقتنعين بذلك. وبالتالي صار 
تواجد الأفارقة جنوب الصحراء 
بأعداد تتجاوز الآلاف إن لم نقل 

عشرات الآلاف بكل الولايات تقريبا 
وبوتيرة متسارعة وبهويات غير 

مسجلة لدى مصالح الداخلية وبلا 
إحصاء لعددهم، مزعجا، وارتسمت 
معه هواجس بأن تتحول الظاهرة 
إلى مرض اقتصادي وديموغرافي 

واجتماعي جديد قد يفجر المزيد من 
الأزمات. هكذا ترى فئة من السكان 

الوضع.
دعك من حقوق الإنسان 

والعنصرية ضد الأفارقة ذوي البشرة 
السمراء، ومنطق من هو الغالب ومن 
هو المغلوب في معركة لا رابح فيها، 

ولنتفق على أنه لا فرق بين تقاسم 
المحن أثناء الشدائد وتقاسم الرخاء 
أثناء السلم، فيفترض أنهما أمران 
متلازمان كوجهي العملة الواحدة، 

ولذا فإن إلقاء بعض التونسيين 
اللوم على الظروف المعيشية الخانقة 

والتنفيس عن الضغوط بطرد 
المهاجرين يبدو اتجاها غير عقلاني. 
بالمثل يحتاج الأفارقة إلى فهم طبيعة 

الدولة التي لجأوا إليها واحترام 
قوانينها. ويبدو أن أغلبهم كذلك.

إن الحل لنزع فتيل ”قنبلة 
الأفارقة الموقوتة“، هو توفير 

الحماية للمهاجرين وإبعاد ملفهم 
عن التعاطي الشعبي، وأن تقوم 
الدولة بإدارة هذا الملف الشائك 

بنفسها طبق إستراتيجية واضحة 
المعالم تسهل الترخيص لهم بالعمل 

والإقامة وتجريم الانتهاكات في 
حقهم أو ترحيلهم. صحيح لدينا 

ترسانة من القوانين في هذا الباب 
لكن تفعيلها خجول ويكاد يكون 

ظرفيا وهنا نتحدث عن سوء إدارة 
الدولة.

سيكون التطبيق أسهل مع 
الحالات الإنسانية والفاقدة لأي سند 

عائلي، من ذلك الأطفال والنساء 
المرافقات لأطفالهن، ثم يليهم 

طالبو اللجوء من بين الفارين من 
مناطق النزاع المسلح لأن تغذية 

العنف والكراهية ضد المهاجرين، 
وتصنيفهم على أساس أنهم يشكلون 

خطرا على البلاد، لا توقف تدفقهم، 
بل على العكس يسيء إلى بلادنا.

الكل معني بما يحصل في تونس 
بين المواطنين والمهاجرين، إذ يبدو 
العنف مقصودا لأن استغلال حالة 

الاحتقان الاقتصادي يؤدي حتما إلى 
احتقان اجتماعي، وهذا الاحتقان 

تدفع ثمنه الطبقات الفقيرة والمهمشة 
والأفارقة أيضا. وهذا الوضع 

سيؤدي بالتأكيد إلى كارثة لا أحد 
يتخيل حجم الخسائر البشرية، التي 

ستكون نتيجتها إن استمر الأمر 
لفترة أطول. لن يختلف الأمر بين 

ولاية وأخرى أو منطقة وأخرى لأن 
جذور القضية واحدة بينما مفتاح 

الحل تائه بين السلطة والشعب. 
فمتى تستعيد تونس رشدها؟

لنزع فتيل {قنبلة الأفارقة 

الموقوتة} لا بد من توفير الحماية 

للمهاجرين وأن تقوم الدولة 

بإدارة الملف بنفسها طبق 

إستراتيجية واضحة المعالم 

تسهل لهم العمل والإقامة 

وتجريم الانتهاكات في حقهم 

أو ترحيلهم

الرواية المضادة للمهاجرين في تونس

ه ى ب نب رين يبيين ع س يو و ي ص و

تونس بلد صغير. صنع منه 
التاريخ حدثا. محمد البوعزيزي 

هو ابن مدينة سيدي بوزيد. وهو 
القتيل الأول الذي ألهمت النار التي 
أشعلها بنفسه لهبا أحرق الأخضر 

واليابس سماه الآخرون ”الربيع 
العربي“. وفي عمومه لم يكن ربيعا 
ولا عربيا إلا في المعنى الجغرافي.
كلما ذكر الربيع العربي ذكرت 

تونس وكلما ذُكرت تونس تقدم 
البوعزيزي إلى الواجهة التي هي 
ليست إلا هشيما يابسا. فتونس 

وعبر أكثر من عشر سنوات خسرت 
الكثير من سمعتها على المستويات 

السياسية والثقافية والسياحية 
والاقتصادية. صار المرء يضع 

يده على قلبه كلما سمع أن هناك 
انتخابات في تونس. ذلك لأن جمهور 

الإسلام السياسي ليس قليلا هناك. 
وهو جمهور هدم لا يرى في الفقر 

مثلبة ولا في الكسل عارا مادام 
الفقهاء قد نجحوا في محو ذاكرته 
البطولية وملأوها بأكياس القمامة 
من المرويات التي تحث على الجهل 

والكراهية والفقر.
تغيرت تونس كثيرا عبر 

السنوات التي تفصلنا عن الحادث 
المروع الذي شهدته سيدي بوزيد. 

في المقدمة يقف سوء الأوضاع 
الاقتصادية الذي كان واحدا من أهم 

أسبابه هيمنة حركة النهضة على 
الدولة الجديدة التي صار الهواة 
الفاسدون يديرون شؤونها. ازداد 

الفقراء فقرا وكثرت أعداد العاطلين 
عن العمل ولم تعد تونس بحجم ما 
عرفناه عنها واجهة سياحية تبشر 

بالكثير من الأمل.
تراجع القطاع الزراعي فيها 

بحيث صار السؤال عن موقعها بين 
البلدان المنتجة للزيتون وزيته أمرا 

مسموحا به وسيكون اللقب الأخضر 
الذي تربعت على عرشه محل شك في 

الأعوام المقبلة. تونس الخضراء لم 
تعد قادرة على إطعام أهلها وليس 

انضمامها إلى حفلة الدول التي 
تعاني شعوبها من شحة في الخبز 
سوى النذير بإمكانية وقوع الأسوأ 
في أي لحظة. وإذا كانت حكومتها 
تفاوض صندوق النقد الدولي على 
قرض بقيمة تقل عن ملياري دولار 
فإنها ستكون عاجزة عن تعويض 

ما خسرته تونس من مليارات جراء 
تباطؤ وتلكؤ العمل في قطاعي 

السياحة والفلاحة.
ما جرى في صفاقس وهي 

عاصمة الجنوب والعاصمة 
الاقتصادية كما يُقال من اضطرابات 
كانت سببها زيادة أعداد المهاجرين 

الأفارقة غير الشرعيين هو مؤشر 
خطير على بداية مرحلة جديدة تكون 

تونس فيها محل تجاذبات دولية. 
فالمطلوب من تونس أن تحترم حقوق 

الإنسان والمطلوب من شعبها أن 
يبتعد عن السلوك الذي ينطوي على 

كراهية وفي الوقت نفسه المطلوب 

من تونس أن تمنع أولئك المهاجرين 
من محاولة الاقتراب من اليابسة 

الأوروبية من خلال الموانئ التونسية 
وصفاقس في مقدمتها.

لا يستوي موقف صندوق النقد 
الدولي المتردد مع المطالبة الأوروبية 

بأن تقوم تونس بدور الحارس 
لبوابتها. وإذا كان على تونس أن 
تقوم بذلك فما الذي تفعله بآلاف 

الأفارقة الذين يتدفقون على مدنها 
يوميا؟ هل صار على صفاقس 

مثلا أن تعيد النظر في تركيبتها 
السكانية احتراما لحقوق الإنسان؟ 

كان الرئيس التونسي حين علق على 
المسألة مربكا ما بين أن يعترف بأن 
بلاده لا تقوى على القيام بما أوكل 

إليها من مهمة مجانية وبين أن يلقي 
خطابا في التسامح يسعى من خلاله 

إلى شراء رضا الآخرين، بالرغم من 
أن الأحوال في بلاده تقول غير ذلك. 

ليس من الحكمة أن تتستر 
الحكومة التونسية على المشكلات 

التي تنتج عن اعتبار المدن التونسية 
بوابات للعبور إلى أوروبا. كان 

عليها أن تضع على طاولة الأوروبيين 
تلك الورقة الضاغطة لتكون في 

منأى عن اللوم المترفع. قبل أكثر من 
سنة رأيت مشاهد لا تُسر في منطقة 
البحيرة التي هي جزء من العاصمة 
التونسية. نصب المهاجرون الأفارقة 

خيامهم في شوارع تلك المنطقة 
التي يُفترض أنها راقية وهو ما 

صار يتكرر في مختلف مدن الساحل 
التونسي. هل هم مهاجرون أم 

مستوطنون؟
حين قاموا قبل أيام بقتل مواطن 
تونسي في صفاقس فإن ذلك معناه 
أنهم انتقلوا إلى مرحلة العصابات 

المنظمة التي تشير إلى إقامة طويلة 
الأمد. وبهذا تكون صفاقس قد 

أصبحت مدينة غير آمنة. وهكذا 
تكون الدائرة قد انغلقت. صفاقس 

التي تعاني من الفقر والبطالة 
والإهمال يُضاف إلى أسباب 

معاناتها سبب جديد هو الخوف من 
الأفارقة. كان على الحكومة التونسية 

أن تختار وفدا من أبناء صفاقس 
ليتفاوض مع الاتحاد لأوروبي من 
أجل البحث عن حل للمشكلة؟

فصفاقس ليست بوابة عبور. 
إنها مدينة عيش تاريخي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ليس من الحكمة أن تتستر 

الحكومة التونسية على 

المشكلات التي تنتج عن 

اعتبار المدن التونسية بوابات 

للعبور وكان عليها أن تضع على 

طاولة الأوروبيين تلك الورقة 

الضاغطة لتكون في منأى 

عن اللوم

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



الدبلوماسية المغربية من خلال 
الدينامية التفاعلية المتميزة 

والتعامل بمبدأ الواقعية السياسية مع 
القضايا الثنائية والإقليمية والقضايا 

الكونية الأخرى متعددة الأطراف أظهرت 
أنها باشتغالها وفق الرؤية الملكية 

المتبصرة أصبحت تمتلك رؤية دقيقة 
وتحليلا عميقا وفهما متوازنا للوضع 
الجيوستراتيجي وطبيعة التوازنات 

الدولية، في عالم يعج بالصراعات 
والتدافع الجيوسياسي وتتغير فيه 

التحالفات والتخندقات وموازين القوى 
بشكل متسارع وغير متوقع، خاصة بعد 

الانعكاسات الخطيرة للحرب الروسية 
– الأوكرانية على السلم العالمي، وكذلك 

سلاسل الإنتاج الغذائية وتأثيرها المباشر 
على جهود التعافي من التداعيات المدمرة 

لجائحة كورونا، أو في المجهودات 
الدولية لمحاصرة التغير المناخي والبيئي 

كأحد أهم المخاطر التي تهدد الإنسانية 
جمعاء، أو في مجال العمل الجدي على 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى 
الإجابات الأممية لإشكالات الكوكب 

التنموية.
الرسائل التي بعثت بها الدبلوماسية 
المغربية في السنوات الأخيرة إلى مختلف 

المحاور الدولية، والتي أعادت تحديد 
المعايير المحددة للعقيدة الدبلوماسية 
للمملكة المغربية التي تنهل من التراث 
الدبلوماسي المغربي العريق والمبادئ 

والقوانين والأعراف الدولية التزاما 
بمواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي 

الإنساني، وبالتالي فالرباط تتمسك 
بقدسية احترام سيادتها الوطنية واعتبار 
الوحدة الترابية للمملكة خطا أحمر يحدد 

طبيعة علاقتها مع الشركاء التقليديين 
أو الجدد والإصرار على عدم التدخل 
في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر 

أو الوصاية على اختياراتها السيادية 
وانخراطها الجدي والمسؤول في تنزيل 

رؤيتها الواضحة لطبيعة علاقاتها 
المستقبلية مع العالم، وفق الدوائر التي 

تشكل مجال اهتمامها سواء الدائرة 
الإقليمية بتحدياتها المرتبطة بإشكاليات 

الأمن والاستقرار في ليبيا، أو تنامي 
الخطر الإرهابي والجماعات الانفصالية 

المسلحة في الساحل الأفريقي وتداعياتها 

على ملفات تشتغل عليها الدبلوماسية 
المغربية بهدوء على مستوى الدائرة 
المتوسطية والأوروبية أو الأطلسية، 

كتدبير ملف الهجرة وحقوق الإنسان 
والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب 
وتحقيق الاستقرار الإقليمي وتطوير 

العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم 
ومأسسة الفرص الاستثمارية الواعدة 

التي يوفرها المغرب لباقي شركائه 
الأوروبيين والأطلسيين، وفق التزام 

مغربي ورغبة أكيدة في تطوير علاقاته 
الثنائية مع باقي دول العالم بمبادئ 

الشراكات الفعالة والتكامل الاقتصادي 
لخدمة قضايا الشعوب والإنسانية جمعاء.

وفي هذا الإطار تندرج زيارة ناصر 
بوريطة وزير الخارجية والتعاون الأفريقي 

والمغاربة المقيمين بالخارج إلى جمهورية 
ألمانيا الاتحادية ولقاؤه رفيع المستوى مع 

أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية 
والذي توج الدينامية الدبلوماسية الفاعلة 

والتطابق في وجهات النظر بين المغرب 
وألمانيا في العديد من الملفات المشتركة 

سواء البينية أو الإقليمية والدولية.
رسالة الرئيس الألماني فرانك – فالتر 

شتاينماير إلى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس والتعليمات الملكية الداعية إلى 

العمل على ترسيخ جسور التعاون مع 
ألمانيا في أفق جعلها شريكا إستراتيجيا 
للمملكة المغربية يحظى بأولوية خاصة، 

بالإضافة إلى التاريخ الدبلوماسي العريق 
بين البلدين كان من المرتكزات الأساسية 

التي اعتمد عليها البلدان لصياغة الإعلان 
المشترك المغربي – الألماني بتاريخ 25 

أغسطس 2022 على إثر الزيارة الناجحة 
التي قامت بها وزيرة الخارجية الألمانية 
إلى المغرب، والإعلان المغربي – الألماني 
يمكننا اعتباره خارطة طريق واضحة 

المعالم لبناء علاقات ثنائية راسخة مبنية 
على مبادئ قوية ومتينة من الوضوح 

والثقة والقائمة على أسس متجذرة من 
المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، 

ويقدم نموذجاً واقعيا للعلاقات المتطورة 
باستمرار وفق آليات جديدة كإطار 

مرجعي شامل لهذه العلاقات بـ6 محاور 
إستراتيجية تشمل الحوار الإستراتيجي 

والتعاون الأمني وسياسة المناخ والتعاون 
من أجل التنمية والتعاون الاقتصادي 

والثقافة والتعليم والبحث العلمي تتضمن 
59 توصية وقرارا عبر بنود متوافق عليها.

اتفق المغرب وألمانيا أثناء هذه 
الزيارة على إطلاق الحوار الإستراتيجي 

متعدد الأبعاد كأحد أهم مخرجات 
الإعلان المغربي – الألماني الذي سيشكل 

الإطار المرجعي للسير قدما في تمتين 
العلاقات الثنائية، وسيعزز التوافق 
البيني في مختلف مجالات التعاون 

الثنائي إقامة هذا الحوار الإستراتيجي 
بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا 
الاتحادية ويجسد الرغبة المشتركة في 

تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية 
والثقافية والإنسانية بين البلدين، 

ويقوي دعامات الديمقراطية ودولة 
الحق والقانون والحكامة الجيدة، 

وتهدف هذه العلاقات إلى تعزيز التجارة 
والاستثمارات وتعزيز التعاون في مجال 

السياسة المناخية وسياسة التنوع 
البيولوجي، بالإضافة إلى الاهتمام بحلول 

الطاقة الخضراء.
زيارة بوريطة إلى ألمانيا تنطوي على 

أبعاد ودلالات إستراتيجية مهمة تتعلق 
بالتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية 

المغربية التي أعادت ترتيب منطلقاتها 
التقليدية وإعادة ضبط المواقف الدولية 

من قضية الوحدة الترابية باعتبارها 
”النظارة التي ينظر منها المغرب إلى 

العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط 
الذي يقيس صدق الصداقات وفعالية 
الشراكات“ وعليه فإن توضيح ألمانيا 
موقفها من قضية الصحراء المغربية 

بشكل لا يقبل التأويل وتجديد التأكيد 
على أن مبادرة الحكم الذاتي تعتبر 

مجهودا جادا ذا مصداقية من قبل المملكة 
المغربية والحل الأساس والجيد جدا 

للتوصل إلى حل مقبول من كل الأطراف، 
يتوافق مع الرغبة المغربية الصادقة 
لتطوير العلاقات مع الشريك الألماني 

إلى أبعد الحدود الممكنة في إطار شراكة 
فعالة وقوية ترسخ لمحور إقليمي جديد 
بين الرباط وبرلين على أساس التكامل 

الاقتصادي وتقديم نموذج رائد للتعاون 
شمال – جنوب على أساس رابح – رابح.

نتائج زيارة بوريطة إلى ألمانيا 
أظهرت مدى التوافق الثنائي حول 

مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية 
خاصة في ما يتعلق بشأن الوضع في 

ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط، 
وكذلك بتوحيد الجهود بشأن مكافحة 
التطرف والإرهاب والهجرة، فتوقيع 

اتفاق التعاون الأمني في 1 مارس 
2016 بين السلطات الألمانية والمغربية 

لمكافحة مختلف أشكال الجريمة العابرة 
للحدود وخاصة الإرهاب والهجرة غير 

الشرعية وتهريب البضائع والجريمة 
المنظمة والإرهاب الدولي حيث تم وضع 

آلية مرجعية للتعاون الأمني المغربي – 
الألماني، هذا التعاون جنب ألمانيا هجمات 

إرهابية دموية تحديدا في سنتي 2016 
و2018 بسبب معلومات دقيقة وفرتها 

المصالح الأمنية المغربية عن مجموعات 
متطرفة تنشط داخل العمق الألماني.

من جانب آخر يعتبر التعاون المغربي 
– الألماني في مجال الهجرة مثالا يحتذى 

به على المستوى الإقليمي والدولي سواء 
تعلق الأمر بمكافحة الهجرة غير النظامية 

أو إدماج المغاربة المقيمين بألمانيا، أو 
التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات 

والتجارب على مستوى سياسات الهجرة.
يعكس هذا التعاون التزام كل من 

ألمانيا والمغرب بالتدبير المشترك لمختلف 
جوانب هذه القضايا ذات الطابع 

الإستراتيجي بالنسبة إلى البلدين وفق 
تصور مشترك واضح ومسؤول ينطلق من 

المقاربة المغربية للهجرة التي تتطلع إلى 
بلورة حلول شمولية بمقاربات حقوقية 
واجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد 

تشمل التنسيق الأمني المشترك في مجال 
مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار 

في البشر.
 الإطار التاريخي للعلاقات المغربية 
– الألمانية يشكل أحد أهم المرتكزات التي 

يعتمد عليها البلدان من أجل الدفع بهذه 
العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة 
ترجمه اطلاع بوريطة وبيربوك على 

الوثائق الدبلوماسية الأصلية المحفوظة 
في الأرشيفات السياسية لوزارة الشؤون 
الخارجية بألمانيا، ويتعلق الأمر بوثيقة 

مغربية مصادق عليها مؤرخة بتاريخ 28 
مارس 1891، تمت إضافتها إلى معاهدة 

التجارة الألمانية – المغربية المؤرخة 
بتاريخ 1 يونيو 1890 وبرسالة بعثها 

السلطان الحسن الأول في مارس 1874 
إلى الإمبراطور ويليام الأول، رداً على 

أوراق اعتماد أول وزير ألماني مقيم في 
المغرب فريدريش فون جوليش وأوراق 

اعتماد الممثل الخاص للمغرب في ألمانيا 
سيدي الطيبي بنهيمة التي يعود تاريخها 

إلى سنة 1878.
في نفس السياق التاريخي فإن 

علاقات الصداقة التاريخية بين المغرب 
وألمانيا ”الغربية“ أو الاتحادية في الأمس 

القريب جدا عرفت مواقف جد مشرفة 
للمملكة المغربية في بداية الستينات 

عندما كان المغرب من بين ثلاثة بلدان 
عربية (إلى جانب تونس وليبيا) التي 
حافظت على علاقتها الوثيقة بألمانيا 

الاتحادية في مواجهة المقاطعة العربية 
التي قادتها مصر الناصرية في عهد 

الرئيس جمال عبدالناصر والدول التي 
كانت تدور في فلكها كسوريا والعراق 

والجزائر.
كما أن المملكة المغربية كانت من 
البلدان العربية القليلة التي التزمت 

بـ“مبدأ هالشتاين“ الذي سمي على اسم 
الأكاديمي والتر هالشتاين أحد منظري 

السياسة الخارجية لألمانيا الغربية في 
سنوات ما بعد الحرب وكان أحد المبادئ 
الرئيسية التي تشكل السياسة الخارجية 

لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) 
من عام 1955 إلى عام 1970 فقد نص على 

أن الجمهورية الألمانية الفيدرالية لن تقيم 
علاقات دبلوماسية مع أي دولة تعترف 
بجمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا 

الشرقية).
هذا الموروث التاريخي المتميز يشكل 

حافزا قويا للبلدين للعمل سويا على 
تعميق أفق العلاقات الثنائية وتمتينها 

خدمة للقضايا المشتركة بين الجانبين.
ختاما تسير الشراكة الإستراتيجية بين 
المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية 

بخطوات ثابتة نحو التطور المستمر، 
وتشكل إضافة نوعية إلى الإنجازات التي 

تم تحقيقها في السنوات الماضية، مما 
يعكس أهمية هذه الشراكة وحرص البلدين 

على تعزيزها في مختلف المجالات. وقد 
يتعدى هذا التعاون المجال الاقتصادي إلى 
المجالات الإنسانية والثقافية والتعليمية، 
ويؤكد الإعلان الألماني – المغربي المشترك 

على آفاق الشراكة الإستراتيجية بين 
الدولتين في المستقبل، وخاصة في مجالات 
الطاقات المتجددة والاقتصاد المستقبلي، ما 
يعزز الأبعاد الحضارية والشعبية للشراكة 

حيث ستواصل الدولتان العمل سويًا 
لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مما 
يبرز دورهما في المساهمة بشكل كبير في 

السلم والاستقرار الإقليمي.
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يذهب اليمن نحو منطقة معتمة 
على خارطة اهتمام الإقليم 

والمجتمع الدولي، وفق وصفة تقوم على 
حصر نطاق هذا الصراع وآثاره ليراوح 
مكانه كصراع محلي مهمل ومنسي، كما 
حدث على سبيل المثال في مسار الحرب 

الأهلية الصومالية، التي أوصد عليها 
العالم الأبواب وجعلها تصطلي في فرن 
محكم الإغلاق من النزاعات المحلية التي 

لم يسمع أحد ضجيجها حتى اليوم.
يدرك الحوثيون تماما طبيعة 

التوجهات الإقليمية والدولية الراغبة 
في محاصرة وتضييق نطاق الحرب 

اليمنية، وهو ما يتمنونه ويتلاءم 
مع مشروعهم الانعزالي الذي يسعى 

لفصل اليمن عن العالم، وإعادة صياغة 

المجتمع المحلي بما يتناسب مع أهداف 
هذا المشروع الثيوقراطي الرجعي.

على مدار الشهور الماضية انهمك 
الحوثيون في أمرين: الأول الإفصاح 

بشكل أكثر جرأة عن طبيعة مشروعهم 
الراديكالي الذي يستمد طاقته من عقد 

وصراعات تاريخية تجعل من هذه 
الجماعة نسخة شيعية من داعش في 
طورها السني، فما يقوم به الحوثي 
اليوم ويطبقه على أرض الواقع في 

مناطق سيطرته، لا يعدو كونه تطرفا 
منهجيا لم يسبقه إليه نظام ولاية الفقيه 
في إيران ولا الحشد الشعبي في العراق 

ولا حزب الله في لبنان.
أما الأمر الآخر الذي اجتهد 

الحوثيون في إبرازه خلال الشهور 
الأخيرة وخصوصا بعد توقف إطلاق 

النار، هو إظهار أنفسهم كجماعة 
مسيطرة باتت تمتلك مقومات الردع ولم 
تعد بحاجة إلى أي اتفاق لتمديد الهدنة 

أو حتى مبادرة سلام لإيقاف الحرب، 
ولم يعد هناك ما يشغل الحوثيين سوى 

تحييد التحالف العربي والمجتمع 
الدولي والمضي قدما نحو الانقضاض 

على الخصوم المحليين واستكمال 
مشروع الجماعة للهيمنة والتمدد.

ومرد الاستهانة الحوثية بالخصوم 
المحليين والرهان فقط على إخراج 

الإقليم من دائرة الصراع، هو اعتقاد 
راسخ مبني على تجارب غير واقعية، 

تستند إلى فكرة مفادها أنه لولا تدخل 
التحالف العربي فقط بقيادة السعودية 

ومشاركة الإمارات الفاعلة في حرب 
اليمن، لكانت رايات الحوثي اليوم 

ترفرف على جبال ”حوف“ أقصى شرق 
اليمن على حدود عمان.

والحقيقة هي أن دور التحالف 
كان حاسما بالفعل في عرقلة المشروع 

الحوثي وكبح جماحه، ولكن دور 
التحالف لوحده لم يكن ليحسم هذه 

الحرب على الأقل في جنوب اليمن، 
ما لم يكن مسنودا بحالة رفض ثقافي 

واجتماعي وتاريخي لهذا المشروع 
الثيوقراطي الذي لم يستطع حتى 

إقناع ما يعتقد أنه حاضنته التاريخية 
في شمال الشمال.

وإذا كان التدخل الخارجي قد 
أعاق تقدم آلة الحرب الحوثية، فإنه 

في ذات الوقت قدم لها المبرر الشعبي 
لتجريف المعارضين في الداخل والحشد 

والتعبئة لخوض حرب ذات بعد 
إقليمي، في تأكيد على حقيقة تاريخية 
يغفل عنها الكثير من المتابعين لطبيعة 

الصراع والحرب في اليمن وهي أن 
جماعة الحوثي جماعة أيديولوجية كان 

لها عدة أشباه على مدى ألف عام من 
تاريخ الصراعات في اليمن، وكان هذا 
النموذج المكرور الذي يمثله الحوثي 
اليوم دائما ما يعيش وينمو ويزدهر 

في زمن الحرب، ولكنه سرعان ما يذوي 
وينكفئ على نفسه في سلسلة من 

الصراعات الداخلية المميتة في أوقات 
السلم وانتهاء مبرر العدو الخارجي 

الذي يتدثر به الحوثي اليوم!
ومرد هذه الحالة من الفشل المرتقب 

التي يمثلها الحوثيون، عدا عن كونه 

أمرا تكرر كثيرا عبر التاريخ اليمني، 
أن الجماعة الحوثية كمثيلاتها من 

الجماعات، تقتات على الشعارات 
الدينية والنزاعات المسلحة، وهو أمر 

تجيده بالفطرة، ولكنها تفشل تماما في 
تقديم نموذج سياسي أو اقتصادي في 
مرحلة السلم، وهذا ما شاهدناه ليس 

فقط في حالة الحوثي، ولكن في جميع 
النماذج المشابهة التي لم تستطع أن 
تخرج من دائرة العقد الأيديولوجية 
والحروب لتقدم نموذجا صالحا في 

مرحلة السلام.
وإذا كان هذا الإخفاق سمة من 

سمات جميع الجماعات الراديكالية، 
فللحوثي خصوصية تجعل منه 

نموذجا أكثر رداءة ورجعية وحالة 
متقدمة من الفشل السياسي 

والاقتصادي، وما نراه من طريقة 
الجماعة اليوم في إدارة المناطق 

الخاضعة لسيطرتها، دليل قاطع على 
أن الحوثية فكرة غير قابلة للعيش 

وسرعان ما ستنقض على ذاتها، ويبدو 
ذلك جليا من خلال مظاهر عديدة في 

مقدمتها الإصرار على استعداء المجتمع 
الذي يحتضن هذه الجماعة، بينما هي 
تمتطيه كدابة رخيصة وتشبعه ضربا 

حتى يصبح أكثر رضوخا وطاعة!
وليس في هذا الوصف مبالغة، 

أو تحيز سياسي، بقدر ما هي حقيقة 
ماثلة للعيان يدركها كل من يتتبع 

القرارات الحوثية في صنعاء وباقي 
المدن التي تسيطر عليها الجماعة 

وتمعن في إذلالها تجويعا وجبايات، 
وتمارس على هذه المناطق وسكانها 

شتى صنوف التدجين والاستهانة 
بقدرة المجتمع على الشعور بالألم 

والإحساس بالظلم الذي يسير 
بالتوازي مع محاولة الحوثيين 

فرض حالة من التطويع القائمة على 
تكريس فكرة الخضوع الديني لسلالة 

”مقدسة“، تستمد حقها في ظلم 

الآخرين من نصوص تاريخية مخترعة 
وهزيلة، تكذبها الفطرة السليمة 

وتكشفها ممارسات مدعي الحق الإلهي.

الحوثية في مرحلة ما بعد سقوط الذرائع
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 بغــداد - أزال العراق آخـــر عثرة أمام 
تفعيـــل صفقـــة ضخمة للطاقة مع شـــركة 
توتـــال إنيرجيـــز الفرنســـية، والتي ظلت 
محـــل جـــدل طيلة أشـــهر بســـبب توزيع 

الحصص المقررة في المشاريع المزمعة.
ووقع الطرفان اتفاقا مؤجلا منذ فترة 
طويلـــة بقيمة 27 مليـــار دولار، يهدف إلى 
زيـــادة إنتـــاج النفط وتعزيز قـــدرة البلاد 
على إنتاج الكهرباء من خلال تنفيذ أربعة 

مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة.
وقـــال وزيـــر النفـــط العراقـــي حيان 
عبدالغنـــي خلال الحفل ”اليوم ســـنمضي 
مـــع شـــركة توتـــال وجميع الشـــركاء إلى 
التعـــاون الجادّ والمثمر من أجل المباشـــرة 

في تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع“.
وأوضح باســـم محمد خضيـــر، وكيل 
النفـــط  وزارة  فـــي  الاســـتخراج  شـــؤون 
العراقية، أنّ ”الخطوات العملية على أرض 
الواقع تبدأ بعد شـــهر على إنشـــاء البنى 
التحتيـــة، والدراســـات الخاصة“، مضيفا 

أنّ ”بعد ثلاث سنوات تبدأ المشاريع تعطي 
ثمارها“.

وكان الاتفـــاق قـــد جـــرى توقيعه في 
عام 2021، لكنه تأجل بشـــكل متكرر بسبب 
خلافات بـــين الساســـة العراقيين بشـــأن 

الشروط.
المســـؤولون  خفـــف  أشـــهر  وقبـــل 
العراقيـــون مـــن حـــدة شـــروطهم بشـــأن 
الصفقـــة الاســـتثمارية أمـــلا فـــي تحقيق 
طموحـــات بغداد نحو تنميـــة قطاع النفط 
والغـــاز بما يعزز إيراداتها في الســـنوات 

المقبلة.
وجـــرى اســـتكمال الاتفاق فـــي أبريل 
الماضي عندما وافق العراق على الحصول 
على حصة أصغر مما طلبه في البداية في 
المشـــروع، لتصبح 30 في المئة مع حصول 
توتال على حصة 45 في المئة وقطر للطاقة 

على 25 في المئة.
وبموجـــب الصفقة ستســـتثمر توتال 
الموجـــودة في العـــراق منذ العشـــرينات، 

مع شركائها، في مشـــاريع متعلقة بإنتاج 
الكهرباء والنفط.

ويهدف أحد المشاريع إلى تجميع الغاز 
المحتــــرق من ثلاثة حقول نفطية في جنوب 
البلاد من أجل اســــتغلاله في توليد الطاقة 

الكهربائية.
أما المشــــروع الآخر فهو مشروع يهدف 
إلــــى اســــتخدام الطاقة الشمســــية لتوليد 
الطاقــــة الكهربائيــــة بقدرة ألــــف ميغاواط 

لتغذية الشبكة الكهربائية في البصرة.
ويهدف أحد هذه المشــــاريع إلى تطوير 
حقل أرطــــاوي النفطي في جنــــوب البلاد، 
لإنتــــاج ما معدّلــــه 210 آلاف براميل يوميا، 
أي مــــا يــــوازي 1.7 مليار برميــــل خلال 30 

عاما.
أمــــا المشــــروع الأخير، فيتعلــــق ببناء 
مصنع يهــــدف إلــــى معالجة ميــــاه البحر 
لتوفيرهــــا لحقــــول النفــــط وكذلــــك كمياه 
للشرب في مدينة البصرة في جنوب البلاد. 
ويتيح المشروع معالجة 5 ملايين برميل من 
الميــــاه في اليوم، وفق أرقام جرى الكشــــف 

عنها الاثنين.
ووقع باتريــــك بويــــان، رئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال، الاتفاق 
مع وزير النفط العراقي خلال حفل أقيم في 
بغداد، حيث أشــــاد بالاتفاق قائلا إنه ”يوم 

تاريخي“.
وأكد أن العمل في المشــــروع سيبدأ في 
هذا الصيف، وســــيجري اســــتثمار عشرة 
مليــــارات دولار على مدى الأعــــوام الأربعة 
المقبلة. وقال ”هذا هو يوم البداية، ســــننفذ 
المشروع في الأعوام الأربعة المقبلة لمصلحة 

الجميع في العراق“.
ويهــــدف مشــــروع تطوير ونمــــو الغاز 
المتكامــــل إلى تحســــين إمــــدادات الكهرباء 
في البلاد، بما في ذلك عن طريق اســــتغلال 
الغاز المصاحــــب في ثلاثة من حقول النفط 

في تشــــغيل محطات الكهرباء، مما يســــهم 
في تقليل فاتورة الاستيراد.

وســــتطور توتال أيضــــا محطة لتوليد 
الكهربــــاء مــــن الطاقــــة الشمســــية بقدرة 
واحــــد غيغــــاوات لإمــــداد شــــبكة محافظة 
البصرة بالكهرباء، ودعت شركة أكوا باور 
السعودية إلى الانضمام إلى هذا المشروع.

وقــــال عبدالغنــــي عن مشــــروع الطاقة 
الشمسية إنه ”البداية الحقيقية للاستثمار 

في الطاقة المتجددة في العراق“.
كما يتضمن مشروع تطوير ونمو الغاز 
ن  المتكامــــل إنشــــاء محطة معالجة ســــتمكِّ
العــــراق المنكــــوب بالجفاف من اســــتغلال 
ميــــاه البحر في عملية إنتــــاج النفط كثيفة 
الاســــتخدام للمياه، بدلا من ميــــاه الأنهار 

والأهوار العذبة.
ويأمــــل العراق في أن يجذب المشــــروع 
اســــتثمارات أجنبيــــة جديــــدة إلــــى قطاع 
الطاقة لم يشــــهدها منذ موجــــة الصفقات 
الغزيرة التي عقدها عقب انسحاب القوات 

الأميركية من العراق منذ أكثر من عقد.
وقال بويان ”آمل أن تكون هذه إشــــارة 
قويــــة للمســــتثمرين الآخرين للقــــدوم إلى 

العراق“.
وقلصت كل من إكســــون موبيل وشــــل 
وبي.بي عملياتها في العراق في السنوات 
الأخيرة، مما ساهم في جمود إنتاج النفط.
وظلــــت الطاقــــة الإنتاجيــــة للنفط في 
العــــراق عند حوالي خمســــة ملايين برميل 

يوميا في السنوات الأخيرة.

 الرباط - يتســـارع زخم إنشاء مشاريع 
الطاقـــة البديلـــة في المغرب مـــع الدخول 
فـــي مرحلة جديدة لبناء مزرعة شمســـية 
عملاقة يُتوقع أن تتيح له الاستفادة أكثر 
من إمكانياته وخبرات الشركات الأجنبية 
فـــي قطاع توليـــد الكهرباء مـــن المصادر 

المستدامة.
وكشـــفت الوكالـــة المغربيـــة للطاقـــة 
ســـتة  أن  الاثنـــين  (مـــازن)  المســـتدامة 
تحالفات من الشـــركات تأهلت للمنافسة 
على بناء محطة للطاقة الشمســـية بقدرة 
400 ميغـــاواط في جبـــال الأطلس يطلق 

عليها اسم نور ميدلت 2.
وتقـــود التحالفات الســـتة شـــركات 
كوبرا سرفيســـوس وكوميونيكاسيونس 
والطاقـــة  للاتصـــالات  إنركيـــا  ي. 
الفرنســـية  وإي.دي.إف  الإســـبانيتين 
وإنيل غرين بـــاور الإيطاليـــة وإبردرولا 
الإســـبانية  إنترناشـــونال  رينوفابلـــس 
وأكوا  البلجيكية  بـــاور  وإنترناشـــونال 

باور السعودية.
ولم تكشـــف وكالة مازن قيمة المحطة 
وتاريـــخ الإعلان عـــن التحالـــف الفائز، 
لكنها أكدت أن المشـــروع يهدف ”إلى بناء 
محطة طاقة شمســـية تعمل بتكنولوجيا 
كهروضوئيـــة ذات قـــدرة إنتاجية كبيرة 

وطاقة تخزينية تدوم ساعتين“.

وتصدرت هذه الوكالة التي تأسست 
فـــي عـــام 2010 أول عملية جمع واســـعة 
النطـــاق للطاقـــة الشمســـية في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا قبل ســـنوات، 
وهـــي مبـــادرة جريئـــة لجعـــل الطاقـــة 
الشمسية ميسورة التكلفة وتقليل اعتماد 

البلاد على واردات الكربون العالية.
لتنســـيق  الوكالـــة  إنشـــاء  وتم 
الشمســـية  الطاقة  تطوير  إســـتراتيجية 
لخطة الطاقـــة المتجددة فـــي البلاد، إلى 
جانب المكتـــب الوطني للكهربـــاء ومياه 

الشـــرب، وهي وتقود مشاريع تهدف إلى 
توليد ســـتة غيغـــاواط من طاقـــة توليد 

الكهرباء النظيفة.
وتقول الحكومة إن الطاقة الخضراء 
ســـوف تقلـــل الاعتمـــاد علـــى الوقـــود 
الأحفوري في البـــلاد بحوالي 2.5 مليون 
طـــن من النفط ســـنويا، ويمكن أن تصدر 
في نهايـــة المطاف الفائض إلـــى البلدان 

المجاورة.
وطيلـــة ســـنوات كان المغـــرب أكبـــر 
مســـتورد للوقود الأحفـــوري في المنطقة 
اعتمادًا على مصادر أجنبية لأكثر من 97 
في المئة من طاقته، وكان للوكالة المغربية 
للطاقة المســـتدامة دور فعال في المساعدة 

على تغيير هذا الوضع.
وبـــرزت الطاقة المتجـــددة في المغرب 
ضمـــن أفضل 3 أســـواق واعدة في جذب 
الاســـتثمارات، فـــي ظـــل خطـــة البـــلاد 
الطموحة لتعزيز الطاقة الإنتاجية للطاقة 
الشمســـية وطاقة الريـــاح والهيدروجين 

الأخضر.
وأظهر تقرير مؤشــــر جاذبيــــة الدولة 
للطاقــــة المتجددة الــــذي أصدرته شــــركة 
الاستشارات العالمية إي.واي في ديسمبر 
الماضي أن المغرب والدنمارك واليونان هي 
أفضل الدول ذات أداء أعلى من التوقعات 

بالنسبة إلى حجمها الاقتصادي.
وفـــي عـــام 2019 فاز تحالـــف بقيادة 
إي.دي.أف بعطـــاء لبناء محطـــة للطاقة 
تم  ميغـــاواط   800 بقـــدرة  الشمســـية 
تصميمهـــا لتجمـــع بين تقنيـــات الطاقة 
الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

ولم تكتمل بعد المرحلة الأولى من هذا 
المشـــروع رغم مرور أربع سنوات، وتقول 
مصادر إن من أســـباب ذلك خلافات حول 

تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة.
وطـــور المغـــرب، الذي ســـبق جيرانه 
في منطقة شـــمال أفريقيا لوضع أســـس 
قويـــة للقطـــاع، فـــي الســـنوات الأخيرة 
إســـتراتيجية بهـــدف الانتقـــال مـــن بلد 
يســـتورد كل احتياجاته من النفط والغاز 
إلى منتج للطاقـــة المتجددة بغية تحقيق 

أمن الطاقة.
وتقول وزارة انتقال الطاقة والتنمية 
المســـتدامة إن البلد يتطلـــع إلى أن يكون 

قبلـــة للاســـتثمارات الأجنبيـــة فـــي هذا 
المجـــال الواعـــد بعدما طـــرح العديد من 

المشاريع في هذا المضمار.
وأكـــدت وزيـــرة انتقـــال الطاقة ليلى 
بنعلـــي مـــرارا أن بلدهـــا يولـــي تعزيز 
التعـــاون الدولـــي أهميـــة خاصـــة عبر 
تطويـــر علاقات إســـتراتيجية مع العديد 
مـــن المنظمات والدول، بهدف اســـتقطاب 
الاســـتثمارات ونقـــل التكنولوجيات في 

القطاع.
البرامـــج  ”لتفعيـــل  إنـــه  وقالـــت 
المتجـــددة،  الطاقـــة  فـــي  والمشـــروعات 
نواصل جهودنا لتطوير ترسانة قانونية 
وتنظيميـــة ومؤسســـية، لتوفيـــر المناخ 
والإطار بما يشـــجع الاســـتثمار الخاص 

في المجال“.
ويُعد المغرب رائـــدا في المجال، حيث 
سجل نمو ســـعة طاقة إنتاج من المصادر 
المستدامة بنحو 37 في المئة بنهاية العام 

.2021

وفـــي العـــام الماضي، مثلـــت مصادر 
الطاقة المتجـــددة 18 في المئة من إجمالي 
إنتـــاج الكهرباء في البلاد، بينما شـــكل 
الفحم 72 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.

وبحلـــول مـــارس 2023، مثلت الطاقة 
المتجددة 40 في المئة مـــن القدرة الفعلية 
في البـــلاد، ويخطط المغـــرب لزيادة هذه 
النسبة إلى 52 في المئة بحلول عام 2030، 
منهـــا 20 في المئة من المتوقع أن تأتي من 

الطاقة الشمسية.
ويســـتهدف البلد الوصول إلى إنتاج 
10.5 غيغـــاواط من الطاقة الكهربائية من 
مصادر متجـــددة بحلول عـــام 2027، من 
أربعة غيغاواط حاليـــاً، أي بزيادة تفوق 
160 فـــي المئة، وفق تصريح ســـابق لمدير 
الطاقات المتجددة بـــوزارة انتقال الطاقة 

محمد وحميد لوكالة بلومبرغ.
وتوضح خارطة محطات الطاقة البديلة 
المنشــــورة على المنصة الإلكترونية لوكالة 
مازن أن هناك مشــــاريع للطاقة الشمســــية 

وهي نور ورزازات 1 بقــــدرة 160 ميغاواط 
ونــــور ورزازات 2 بقــــدرة مئتــــي ميغاواط 
ونور ورزازات 3 بقدرة 150 ميغاواط ونور 

ورزازات 4 بقدرة 72 ميغاواط.

وهنـــاك أيضا محطة شمســـية تدعى 
نـــور العيـــون 1 بقـــدرة إنتـــاج تبلغ 85 
ميغـــاواط ومحطة عين بنـــي مطهر ونور 
بوجـــدور 1 بقـــدرة تصـــل إلى عشـــرين 
ميغـــاواط لكل منها، وأيضـــا محطة نور 

تافيلالت التي تنتج 120 ميغاواط.
وتوجد مشـــاريع للطاقـــة المائية قيد 
التشـــغيل في أكثر مـــن 20 محطة للطاقة 
الكهرومائية بقدرة إنتاج تصل إلى 1800 

ميغاواط.

أمـــا مشـــاريع طاقـــة الريـــاح فتبلغ 
طاقتها 1510 ميغاواط، وتوجد في نسيم 
أموكـــدول بقـــدرة 60 ميغـــاواط ونســـيم 
ونســـيم  ميغـــاواط   140 بقـــدرة  طنجـــة 

الكودية البيضاء بقدرة 50 ميغاواط.
وهنـــاك أيضا محطات ريـــاح أخرى، 
وهي نســـيم طرفاية التي تنتج نحو 300 
ميغـــاواط ونســـيم ميدلت بقـــدرة إنتاج 
تصل إلـــى 180 ميغاواط ونســـيم تازة 1 

بطاقة إنتاج تبلغ حوالي 87 ميغاواط.
وذكــــرت وكالة مازن في فبراير الماضي 
أن هنــــاك 693 ميغــــاواط طوّرهــــا القطــــاع 
الخــــاص، فيمــــا تُطــــور هــــي أربعــــة آلاف 

ميغاواط حاليا.
وكانت الرباط قد أسست معهد البحث 
في الطاقة الشمســـية والطاقات المتجددة 
سنة 2011 لدعم إستراتيجيتها للطاقة من 
خلال البحوث التطبيقيـــة الموجهة نحو 
الســـوق، وكذلك تعزيز الابتكار في مجال 

التكنولوجيات الخضراء.
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ألو… المحطة جاهزة للتشغيل.. حو

المغرب يدخل مرحلة جديدة في مشاريع الطاقة النظيفة

 مســقط - سجلت سلطنة عمان تباطؤا 
في نمو فائض الميزانية خلال أول خمســــة 
أشهر من هذا العام بسبب انخفاض أسعار 

النفط قياسا بما كانت عليه في 2022.
الاثنـــين  حكوميـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
انحســـارا في فائـــض الميزانية فـــي الفترة 
الفاصلـــة بين يناير ومايو الماضيين بنســـبة 

7.9 في المئة.
وحســـب التقريـــر الشـــهري لـــوزارة 
الماليـــة، فقد تراجع الفائـــض، وهو الفرق 
بـــين الإيـــرادات والمصروفـــات، إلـــى 581 

مليون ريال (1.5 مليار دولار).
وكان فائـــض ميزانيـــة الســـلطنة قد 
ســـجل 631 مليون ريال (1.64 مليار دولار) 

بالفترة المماثلة من العام السابق.
الإيـــرادات  فإن  البيانـــات،  وبحســـب 
بالميزانيـــة ســـجلت ارتفاعا بنســـبة 3 في 
المئة خلال الفترة المذكورة، إلى 14.2 مليار 
دولار، مقابـــل 13.8 مليـــار دولار بالفتـــرة 

المماثلة من العام الماضي.
وبينمـــا دعّـــم ارتفاع الإيـــرادات نمو 
حصيلة النفط بنســـبة 9 فـــي المئة إلى 7.3 
مليـــار دولار، انخفضـــت إيـــرادات الغاز 
بنســـبة 26 في المئة إلـــى 2.61 مليار دولار. 
كما زادت الإيرادات الجارية بنسبة 18 في 

المئة إلى حوالي 4.27 مليار دولار.
وبالنســـبة إلـــى الإنفاق العام، أشـــار 
التقرير إلى ارتفاعه بنسبة 4 في المئة على 
أساس سنوي خلال الفترة إلى 12.7 مليار 
دولار، مقابل 12.2 مليار دولار على أساس 

سنوي.
وارتفع متوســـط ســـعر برميـــل النفط 
العُمانـــي خلال الفتـــرة المذكـــورة إلى 84 
دولارا   82 مـــع  مقارنـــة  للبرميـــل،  دولارا 

بالفترة المماثلة من 2022.
وارتفع إنتاج الســـلطنة من النفط إلى 
متوسط 1.064 مليون برميل يوميا بنهاية 

مايو، مقابـــل 1.034 مليـــون برميل يوميا 
بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتتأثر ميزانية عُمان من تغير أســـعار 
النفـــط وضوابـــط الإنتاج، في ظـــل التزام 
الســـلطنة باتفاق تحالـــف أوبك+ لخفض 

إنتاج الخام حتى نهاية العام المقبل.
الاســـتثنائية  النفـــط  عائـــدات  وأدت 
وتدابيـــر الضبـــط المالـــي إلـــى تحســـين 
المركزيـــن المالي والخارجـــي للبلاد، وبعد 
ســـنوات مـــن العجز تحوّل رصيـــد المالية 
العامـــة إلى فائـــض بلغ 7.5 فـــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي في 2022.

وتوقـــع خبراء صنـــدوق النقد الدولي 
فـــي ختـــام زيارة إلـــى مســـقط مؤخرا أن 
تســـتمر ســـلطنة عمان في تحقيق فائض 
علـــى المـــدى المتوســـط بفضل الإيـــرادات 

النفطية والإجراءات المالية العامة.
وأشــــاد فريــــق البعثــــة بتراجــــع دين 
الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج 
المحلي كثيراً من 61.3 في المئة في 2021 إلى 
40 في المئة بنهاية العام الماضي، نظراً إلى 
قيام السلطات باستخدام العائدات النفطية 

الاستثنائية في سداد دين الحكومة.
وعلـــى خلفيـــة التخـــارج مـــن بعض 
الأصول وتحســـين الأداء وســـداد الديون 
انخفض دين المؤسســـات المملوكة للدولة 
كحصة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي من 
40.7 فـــي المئة في عـــام 2021 إلى 28.8 في 

المئة خلال العام الماضي.

انحسار وتيرة نمو الفائض
المالي للميزانية العمانية

ستة تحالفات تتأهل للمنافسة على مشروع عملاق للطاقة الشمسية في جبال الأطلس
ــــــه لتطوير قطاع  خطــــــا المغرب خطوة أخــــــرى في اتجــــــاه تكريس طموحات
الطاقات المتجددة من خلال توســــــيع خارطة الاســــــتثمار في مزارع توليد 
ــــــف مناطق البلاد بفضل مناخه  الكهرباء من المصادر المســــــتدامة في مختل

المستقر للأعمال.

العراق يزيل آخر عثرة أمام تفعيل صفقة

ضخمة للطاقة مع توتال

7.9
في المئة نسبة تراجع الفائض في 

الأشهر الخمسة الأولى من العام 

الحالي على أساس سنوي

 حان وقت العمل

بعد ثلاث سنوات من 

الآن تبدأ المشاريع 

تعطي ثمارها

باسم خضير

نستهدف الوصول إلى 

إنتاج 10.5 غيغاواط 

بحلول 2027

محمد وحميد

محطة نور ميدلت 2 

ستولد قدرة إنتاج بنحو 

400 ميغاواط من 

الكهرباء الخضراء



 بكين - يعطــــي وصول معدل التضخم 
في الصين الشــــهر الماضي إلى مســــتوى 
صفر بشــــكل اســــتثنائي بينمــــا تراجعت 
أسعار الإنتاج أكثر من المتوقع، حسب ما 
أظهرته أرقام رسمية الاثنين، مؤشرا قويا 
على ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يكن أشد المتفائلين بشأن محاولات 
لجم انفلات التضخم في الصين، عقب فتح 
الاقتصــــاد بعد ثلاث ســــنوات من الإغلاق 
بسبب وباء كورونا، يتوقع أن تبلغ أسعار 

الاستهلاك هذا الحد المزعج.
ويتابع الخبراء والأوساط الاقتصادية 
باهتمــــام كبير تأثيرات نمو النشــــاط في 
الصــــين علــــى الاقتصــــاد العالمــــي لكون 
البلد محركا رئيســــيا للتصنيع والتجارة 

العالمية وسوق العمل وغيرها.
ويــــرى بعــــض الاقتصاديــــين أن هذه 
العلامــــة خطــــرة، فأغلــــب صنــــاع القرار 
النقــــدي في بلــــدان العالــــم يعرفون كيف 
يتعاملون مع الغــــلاء خلال الأزمات ولكن 

ليس مع تراجع الأسعار إلى هذا الحد.
وتعتمد غالبية البنــــوك المركزية رقما 
معينا كمســــتهدف ســــنوي للتضخم، لكن 
هذا الرقم لم يكن في يوم من الأيام ”صفرا“، 
على الرغم من أن عدم رفع الأســــعار بعيد 

المنال بالنسبة إلى المستهلكين.

الاقتصادات  تســــتهدف  العــــادة  وفي 
المتقدمة معــــدل تضخم عند اثنين في المئة 
أو أقل من ذلك بقليل، وهو المستوى الأمثل 
لإدامة نمو الناتج المحلــــي الإجمالي دون 

حدوث اختلالات مالية واقتصادية.
ويضع المســــؤولون في الاعتبار دوما 
تخوّفهم من اقتراب التضخم إلى مستوى 
الصفــــر، لأنه يمكن أن يقــــود إلى انكماش 

الأسعار، وبالتالي انكماش الاقتصاد.
وهــــذا يمكــــن أن يســــحب التضخــــم 
الفعلي إلى مســــتوى أقــــل، مما يؤدي إلى 
دورة تضخــــم وتوقعات تضخم منخفضة 
باســــتمرار، حيث يعني التضخم المتدني 
والاســــتهلاك  متراجــــع،  الاســــتهلاك  أن 

المتراجــــع يقلل الإنتــــاج وبالتالي يخفّض 
معدل التوظيف.

ويقــــول الخبــــراء إنــــه إذا انخفضــــت 
توقعات التضخم، فإن الفائدة ســــتنخفض 
أيضا. وفــــي المقابل، ســــيكون هناك مجال 
أقل لخفض الفائدة لتعزيز التوظيف أثناء 

الانكماش.
وتشــــير الأدلة من جميع أنحاء العالم 
إلى أنــــه بمجرد ظهــــور هذه المشــــكلة قد 
يكون من الصعب جــــدًا التغلب عليها في 
وقت وجيــــز لأن الأمر يحتــــاج إلى تعديل 
بوصلة السياســــات الحكوميــــة والنقدية 

أولا للخروج من هذا المأزق.
ويؤجج انخفاض أســــعار السلع قبل 
حســــاب الضرائــــب والشــــحن والرســــوم 
الأخرى بوتيرة أكبر في الصين، المخاوف 
مــــن اقتــــراب الانكمــــاش وهــــو مــــا يزيد 
التكهنات بشــــأن تحفيز اقتصادي محتمل 

لمواجهة هذه المشكلة.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلك لشهر 
يونيو عن النسبة البالغة 0.2 في المئة في 
مايو الماضي، وفق أرقــــام المكتب الوطني 
للإحصاء، وكان أســــوأ من المتوقع وســــط 

تباطؤ الطلب المحلي.
وأرخى تراجع ســــنوي بنسبة 7.2 في 
المئة في أســــعار لحم الخنزير، الأساســــي 
فــــي الصــــين، وانخفــــاض أســــعار النفط 
وبالتالــــي كلفة النقــــل، بثقلهما على كلفة 

سلة الغذاء الأساسية.
التــــي  الإنتــــاج،  أســــعار  وتراجعــــت 
تحتســــب كلفة الســــلع لــــدى خروجها من 
المصنع، بنســــبة 5.4 في المئة على أســــاس 
ســــنوي فــــي انخفــــاض أســــرع مــــن مايو 
الماضي عند 4.6 في المئة وأشــــد وتيرة منذ 

ديسمبر 2015.
اســــتطلعت  الذيــــن  المحللــــون  وكان 
توقعــــوا  قــــد  آراءهــــم  بلومبــــرغ  وكالــــة 

تراجع الأســــعار بنسبة خمســــة في المئة.
وذكر مكتــــب الإحصــــاء الحكومي أن 
ضعف الطلب وتراجعا حــــاد لكلفة المواد 
الأولية ساهما أيضا في انخفاض أسعار 

السلع لدى الخروج من المصانع.
ونقلت بلومبرغ عن تشــــانغ تشي وي، 
كبيــــر الاقتصاديــــين في شــــركة بنبوينت 
أسيت مانجمنت، قوله إن ”خطر الانكماش 

حقيقي للغاية“.
أســــعار  أي  المقياســــين،  كلا  ويزيــــد 
المســــتهلكين وأســــعار المنتجــــين، الدلائل 
على أن الانتعاش آخذ في الضعف، وسط 
مخاوف من أن يؤثر الانكماش على الثقة. 
وقد يعزز ذلك التكهنات بخصوص تحفيز 

محتمل لدعم الاقتصاد.
الخبيــــرة  لام،  ميشــــيل  وقالــــت 
الاقتصادية لشــــؤون الصين الكبرى، التي 
تضم البر الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان 
ومكاو، في سوســــيتيه جنرال إن ”بيانات 
اليوم تبرز الحاجة إلى المزيد من تيســــير 
السياسات، وهو ما يفعله صناع السياسة 

بالفعل، ولكن بطريقة محسوبة“.
ويواجــــه المنتجــــون بالفعل صعوبات 
منذ شهور في ظل انخفاض أسعار السلع 
الأساســــية وضعــــف الطلب فــــي الداخل 

والخارج.
وإذا اســــتمر المســــتهلكون والشركات 
في الامتناع عن الإنفاق أو الاستثمار على 
أمل انخفاض الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى 

دوامة من تراجع الأسعار.
وتباطــــأ النمــــو الاقتصــــادي بشــــكل 
كبير منــــذ أبريل الماضي عقــــب رفع بكين 
إجــــراءات الحــــد مــــن كوفيــــد الصارمــــة 
فــــي نهايــــة العــــام الماضي، فيما ســــجل 
اليوان أدنى مســــتوياته في ســــبعة أشهر 
مقابل الدولار وســــط تراجــــع الصادرات.
وتتعــــرض الســــلطات لضغــــوط متزايدة 

لإدخــــال إجــــراءات تحفيز لكن باســــتثناء 
بعض التخفيضات الصغيرة في أســــعار 
الفائدة ووعود بالتحرك لم تصدر عن بكين 

أي تدابير جوهرية.
وبدوره أثر التوتر التجاري المســــتمر 
ســــلبا علــــى الاقتصاد، واختتمــــت وزيرة 
الخزانــــة الأميركيــــة جانيت يلــــين الأحد 
الماضي زيارة إلى بكين من دون مؤشــــرات 

على اختراق.
مــــع  محادثاتهــــا  إن  يلــــين  وقالــــت 
لكنها  المسؤولين الصينيين كانت ”بناءة“ 

أقرت بوجود ”خلافات مهمة“.
وحددت الصين هدفــــا للنمو بحوالي 
خمســــة فــــي المئة هــــذا العــــام، وهو أحد 
أدنــــى معدلاتها منذ عقود طويلة بســــبب 
اســــتمرار تداعيات الأزمــــة الصحية التي 
أعقبتها آثار الحرب في شرق أوروبا على 

الاقتصاد العالمي.
ورغم الدعوات المتزايدة التي تتلقاها 
بكين لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، فإن 
معظم الإجراءات حتى الآن كانت محدودة 

النطاق.
وخفض البنك المركزي الصيني ســــعر 
الفائدة الرئيســــي الشــــهر الماضي بمقدار 
صغيــــر، ووســــعت الحكومــــة الإعفــــاءات 

الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية.
وتحــــدّث رئيــــس مجلــــس الدولة لي 
تشــــيانغ الأســــبوع الماضــــي إلــــى بعض 
الاقتصاديــــين الصينيين عن المســــاعدات 
المحتملة، رغم أنه شدد على أن السياسات 
ســــتكون ”مســــتهدفة وشــــاملة ومنســــقة 
جيداً“، مما يعــــزز التوقعات بأن التحفيز 

لن يكون ضخماً.
ومــــن العوامــــل المقيدة عــــبء الديون 
المرتفعــــة الذي تــــرزح تحتــــه الحكومات 
المحلية، المســــؤولة تقليدياً عن دفع النمو 

من خلال المزيد من الإنفاق.

اقتصاد
الثلاثاء 2023/07/11 
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 الدوحــة - تحـــاول الحكومـــة القطرية 
توســـيع طموحاتها باتجاه إرســـاء قاعدة 
لقطاع إنتاج الأدوية في البلاد عبر تكثيف 
الجهود لتعزيز الاستثمارات والعمل على 
استغلال القدرات الإنتاجية المتوفرة لهذه 

الصناعة المدرة للملايين من الدولارات.
ويحـــاول البلـــد الخليجي أحـــد كبار 
منتجـــي الغاز في العالـــم أن يبرز كوجهة 
جاذبـــة للمســـتثمرين الأجانـــب فـــي هذا 
القطاع، لما يوفره من مناخ أعمال تنافسي، 
وبنيـــة تحتيـــة طبيـــة شـــاملة، واهتمام 

بعمليات البحث والتطوير.
وأخـــذت الصناعات الدوائية والرعاية 
الصحيـــة عمومـــا بعـــد الوبـــاء منحـــى 
تصاعديـــا، بدليل قيـــام دول المنطقة وفي 
مقدمتهـــا الإمـــارات والســـعودية بتعزيز 
فـــي  والدخـــول  الاســـتثمارية  محافظهـــا 
شـــراكات مـــع عمالقـــة الصناعـــة لإقامـــة 

مشاريع جديدة في أسواقها المحلية.
وتتوقـــع وكالة ترويج الاســـتثمار في 
قطر أن تشهد الصناعة الدوائية في البلاد 
نموا ملحوظا فـــي الأعوام المقبلة، مدفوعا 
بتوســـع الطبقة الوســـطى وارتفاع معدل 

الشيخوخة.
لكن ثمـــة تحديـــات تحتاج قطـــر إلى 
إزالتها وتتمثل في ارتفـــاع تكلفة الرعاية 
الصحيـــة وصغر حجم الســـوق وعمليات 

تسجيل الدواء على سبيل المثال.
وعمومـــا يوفر القطـــاع فرصا مجزية 
للمســـتثمرين والجهات المعنية في العالم 
جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 

165.2 في المئة بين عامي 2020 و2030.
وشـــهدت صناعـــة الأدوية طفـــرة في 
أعقـــاب الوباء، وظهر ذلـــك جليا في العدد 
الحيويـــة  الأدويـــة  لصفقـــات  القياســـي 
والاســـتثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية 

الصحية.

وحظي هـــذا التوجـــه بالاهتمـــام في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، وخاصةً في دول 
الخليج، حيث يُشـــكّل هـــذا المجال مرحلة 

جديدةً لها.
أمـــا علـــى الصعيـــد العالمي، فتســـير 
ســـوق الأدوية في مســـار تصاعدي، وذلك 
وفقا لدراسة قطاعية حديثة أجرتها وكالة 

ترويج الاستثمار في قطر.
ووفق الدراســـة فقد شـــهد عـــام 2020 
قفـــزة كبيرة في عـــدد الأدويـــة الحيوية ، 
بزيادة ملحوظة بلغت 107 في المئة، مقارنةً 
بعام 2018، كما ســـجل الإنفاق على البحث 
والتطويـــر ارتفاعًا كبيـــرا، وصل إلى 189 

مليار دولار في 2020.
ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع 
المطرد فـــي الصناعة الدوائيـــة في أعقاب 
الأزمة الصحية، والاستثمارات الكبيرة في 

أنظمة الرعاية الصحية في العالم.
وبحلـــول عـــام 2025، يتوقـــع أن يصل 
ســـوق الأدوية إلى أكثر من ملياري دولار، 

بزيادة قدرها 70 في المئة عن 2020.
وعلـــى نحـــو مماثـــل، فقـــد أشـــارت 
التوقعـــات الســـابقة إلى ارتفـــاع مبيعات 

الأدوية بنســـبة 32 في المئة ابتداء من عام 
2020 لتصـــل إلى 181.1 مليار دولار بحلول 

عام 2024.
وســـرعان ما أصبحت منطقة الشـــرق 
الأوســـط مُحـــركًا رئيســـيا لهـــذا النمـــو 
المتوقع، ويُعزى ذلك لاســـتفادة المنطقة من 
التحســـن الذي طرأ على إمكانية الوصول 
إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية 
الاقتصاديـــة، ممـــا يجعلها ســـوقًا جاذبة 

للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية.
وســـجل إجمالـــي الإنفـــاق في ســـوق 
صحة المســـتهلك فـــي دول الخليج العربي 
ارتفاعا كبيـــرا ليصل إلى 9 مليارات دولار 
بســـبب تركيز هـــذه الدول علـــى مجالات 
الرعاية الصحية، وســـهولة الوصول إلى 

الخدمات الرقمية الشخصية.

وثمة مجموعة من العوامل الرئيســـية 
التي تزيـــد الطلب على الصناعة الدوائية، 
أبرزها ارتفاع نســـبة الشيخوخة، وزيادة 
انتشـــار الأمـــراض المزمنـــة، والأمـــراض 

المرتبطة بالإجهاد والأوبئة.
وبالتزامـــن مع ذلـــك، توفـــر العوامل 
المحُفـــزة المرتبطـــة بالعـــرض مثـــل الطب 
براءات  صلاحيـــة  وانتهاء  التخصصـــي، 
الاختـــراع، والأدوية العامـــة التي لا تحمل 
اســـمًا تجاريا، والأدوية التي لا يســـتلزم 
صرفها وصفات طبية، فرصًا إضافية لنمو 

هذا القطاع.
وبحسب ما تشير إليه الوكالة القطرية 
فـــي بيان تلقـــت ”العرب“ نســـخة منه فإن 
المعالم الرئيسية لسوق الأدوية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط تتمثـــل أولا فـــي زيادة 
الطبقة الوســـطى إذ مـــن المتوقع أن يصل 
عدد المنتمين إليها في العالم إلى 5.3 مليار 

شخص بحلول 2030.
أما النقطة الثانية فتتعلق بنمو سوق 
الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، والتي 
بلـــغ حجمهـــا 390.6 مليـــار دولار في عام 
2020، ويتوقـــع وصـــول حجمها إلى 574.6 

مليار دولار بحلول عام 2030.
والنقطة الثالثة تتمثل في ارتفاع أسعار 
الأدوية التي تُصرف بموجب وصفات طبية 

إلى 35 في المئة منذ عام 2014.
وأخيرا نمو الطب الشخصي، حيث من 
المرجح أن يصل حجمهـــا إلى 796.8 مليار 
دولار بحلـــول 2028، بمعـــدل نمو ســـنوي 

مركب يبلغ 6.2 في المئة.
وتجســـيدا لالتزامها بتوفير خدمات 
عالميـــة المســـتوى، تتصدر قطـــر الإنفاق 
علـــى الرعايـــة الصحيـــة على مســـتوى 
دول الخليـــج بأكثر مـــن 1.8 مليار دولار 

سنويا.
لت الأزمة الصحية تحديات كبيرة  وشكَّ
أمـــام أنظمة الرعاية الصحيـــة في العالم، 
وشمل ذلك الصناعة الدوائية، بيد أن قطر 
أظهرت مرونة وقدرة على التعامل مع هذه 

الأزمة غير المسبوقة.
ورغم الآثار المستمرة للجائحة، تستمر 
أنظمـــة الدعـــم العمل في البلـــد الخليجي 
لتجذب الاستثمارات في الصناعة الدوائية 

وتدفع عجلة تقدمها.
وتعتبر الإستراتيجية القطرية للصحة 
للفتـــرة بـــين 2018 و2022 مـــن العوامـــل 
الرئيســـية لنجاح الدوحة في هذا المجال، 
فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات 

الأدوية.

قطر تتطلع 

إلى المنافسة في سوق 

صناعة الأدوية

 نشاط حيوي لا يخلو من تحديات

 القاهــرة – أدت الزيـــادة الكبيرة في 
أســـعار الطعام والمشـــروبات إلى ارتفاع 
التضخـــم الســـنوي في مـــدن مصر إلى 
مســـتوى قياسي في يونيو الماضي، وهو 
ما يزيد الضغوط علـــى الحكومة والبنك 

المركزي من أجل حل هذه المشكلة.
وكشـــفت بيانـــات الجهـــاز المركـــزي 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء الاثنين أن 
تضخم أســـعار المســـتهلكين ارتفع على 
أســـاس سنوي إلى مســـتوى قياسي بلغ 
35.7 في المئة الشـــهر الماضي من 32.7 في 

المئة في مايو.
وبهذا الرقم يكون التضخم قد تجاوز 
المستوى القياسي الســـابق الذي سجله 
قبل سبع سنوات عندما بلغ حوالي 32.9 

في المئة.
وارتفعت الأســـعار فـــي الوقت الذي 
تعاني فيه مصر من شـــح النقد الأجنبي 
وخفض متكرر لقيمـــة العملة منذ مارس 
التـــي  المصاعـــب  مـــن  زاد  ممـــا   ،2022
يواجهها الكثير من المصريين مع تدهور 

مستوى المعيشـــة في السنوات الماضية.
وقالت وفاء يســـري وهي من ســـكان 
القاهرة ولجـــأت إلى العمل ســـائقة في 
خدمـــة أوبر لوكالـــة رويتـــرز إن ”كل ما 

نسمعه هو التضخم“.
وأضافـــت أنه ”لم يعد لديها ما يكفي 
من المـــال لتعليـــم أطفالها فـــي المدارس 
الخاصة، على الرغم مـــن انتقال زوجها 

للعمل في الكويت لتحسين الدخل“.
وتابعت ”أجبرني ذلـــك على التفكير 
بشـــكل مبتكر لأنه لا توجـــد هنا وظائف 

متوفرة برواتب مناسبة“.
وكان محللـــون توقعوا أن يبلغ معدل 
التضخم مســـتوى قياســـيا فـــي يونيو 
نتيجة لتأثير مســـتوى الأساس وزيادة 

الطلب في عطلة عيد الأضحى.
ومـــن المحتمـــل أن يؤدي اســـتمرار 
ارتفـــاع التضخم إلى زيادة الضغط على 
البنـــك المركزي لرفع أســـعار الفائدة في 
الاجتمـــاع المقبـــل المقرر فـــي الثالث من 

أغسطس المقبل.

وأبقـــى المركزي على أســـعار الفائدة 
دون تغييـــر في الاجتماعـــين الأخيرين، 
بعد زيادات بلغت في الإجمالي ألف نقطة 

أساس منذ مارس 2022.
ومن شأن رفع أسعار الكهرباء، وهو 
ما أرجأته الحكومة في محاولة لتخفيف 
أثر التضخم، أن يؤدي إلى زيادة ضغوط 
الأسعار خلال الصيف في أكبر بلد عربي 

من حيث تعداد السكان.

وقـــال ألـــين ســـانديب، مـــن نعيـــم 
للسمســـرة، لرويتـــرز ”إذا جـــرى رفـــع 
تعرفة الكهرباء في يوليو، يمكن أن يظل 

التضخم السنوي مرتفعا لفترة أطول“.

وخفضت مصـــر قيمـــة عملتها أمام 
الـــدولار بنحو النصف منـــذ مارس 2022 
بعدما كشـــفت تداعيات الغزو الروســـي 
لأوكرانيـــا عن أوجه خلـــل في الاقتصاد، 
ودفع ذلك القاهرة إلى طلب المساعدة من 
صندوق النقد الدولي في إطار حزمة دعم 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت 
وســـط حالـــة مـــن الغموض حـــول مدى 
التزام مصـــر بتعهداتهـــا بتطبيق نظام 

مرن لتحديد سعر الصرف.
وعلى الرغم من أن التوقعات تشـــير 
إلـــى أن التضخم ســـيظل عند مســـتواه 
الحالـــي خـــلال بقية العـــام، إلا أن هناك 
مخاطر من بلوغه مستويات جديدة، وفق 
جاميس سوانستون، المحلل الاقتصادي 

لدى كابيتال إيكونوميكس.
وقال سوانستون في مذكرة إن ظاهرة 
النينيــــو، والتي قد تفاقم تضخم أســــعار 
الغذاء إذا تضررت الزراعة، وخفض جديد 

للعملة، قد يفاقمان التضخم في مصر.

مؤشرات الاستهلاك والإنتاج تعزز التكهنات بتحفيز محتمل لدعم النمو

ــــــة أن يبدأ  يخشــــــى المحللون إمكاني
الاقتصــــــاد الصيني فــــــي التدحرج 
بشكل متسارع نحو دوامة الانكماش 
بعدما سجلت بكين تضخما صفريا 
بشكل استثنائي، وسط مخاوف من 
أن يؤثر ذلك على الاقتصاد العالمي 
ــــــي أصلا من  ــــــزال يعان ــــــذي لا ي ال

تراكم المشكلات.

ــــــع قطــــــر إلى دعم قدرتها على جذب الاســــــتثمار فــــــي صناعة الأدوية  تتطل
بتوســــــيع النوافذ التنافسية أمام تنمية هذا القطاع الحيوي، والتي يعتبرها 
خبراء خطوة مهمة نحو توطين هذا النشاط أسوة بما يقوم به جيرانها في 

منطقة الخليج العربي بفضل سياسة الإصلاح.

35.7
في المئة معدل التضخم بنهاية 

يونيو الماضي، وهو الأعلى منذ 

تسجيله في يوليو 2017

تكاليف الغذاء تدفع بالتضخم في مصر 

إلى مستويات  قياسية

التضخم الصفري يدفع الاقتصاد

الصيني نحو دوامة انكماش خطيرة

البيانات تبرز الحاجة 

إلى المزيد من تيسير 

السياسات

ميشيل لام

خطر الانكماش في 

الاقتصاد الصيني 

يبدو حقيقيا للغاية

تشانغ تشي وي

ترى نشاطا ولا تلاحظ إنتاجا!

أهم معالم ازدهار
القطاع في المنطقة

زيادة الطبقة الوسطى

نمو سوق الأدوية التي لا 

تحمل اسما تجاريا

ارتفاع أسعار الأدوية

نمو الطب الشخصي

]
]

]
]

الصناعة الدوائية في البلاد 

ستشهد نموا ملحوظا في 
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 مســقط - الراصد لتجربة الشــــاعر 
العُماني عبدالله الكعبي يجد ذلك التوافق 
مــــع الكلمة الشــــعرية وحقيقتها، بدءا من 
إصــــداره الأول ”كأن الوجــــوه ترانــــي“، 
مــــرورا بإصداره ”إذا مســــه الحب“، ومع 
محطته الأخيرة كتاب ”القارب الذي نسي 
البحر“، وقد توج ذلك ما حققته مســــيرته 
الشــــعرية من خلال ســــتة إصدارات، فهو 
مســــكون بالتجديد والتخيــــل ويعمل مع 
كل كتاب جديد على تفعيل أدوات الابتكار 
لتكــــون أكثر توهجــــا وبيانا بين مســــار 

الشعر وخصوصيته.
في هذا الســــياق يتحدث الكعبي عن 
علاقته بالشــــعر وتجربته مــــع التجديد، 
ويقــــول ”من خــــلال تجربتي أحــــاول أن 
أكــــون أكثــــر قربا مــــن تســــاؤلات عديدة 
لدي، فالشــــاعر في داخلــــي كطفل يحاول 
أن يتعرف على عالمه المحيط، وحشــــد كل 
أحاسيســــه لاســــتيعاب العالم الخارجي 
والداخلي، يعيش قلقا وجوديا باستمرار 
ربمــــا الاضطراب بــــين العوالــــم هذه هو 
القلــــق، نحــــن نتكلم عن الشــــعر وهو من 
الأشــــياء التي تســــتعصي على التفسير، 
فكلما اقترب الشــــاعر من المعنى الحقيقي 
للشــــعر بدأت محنــــة التســــاؤلات الأكثر 

تعقيدا“.

القصيدة المتجددة

يتحــــدث الكعبي عن كتابه الشــــعري 
الأخيــــر الصادر عــــن الجمعيــــة العُمانية 
للكتاب والأدباء المعنــــون بـ“القارب الذي 
نســــي البحــــر“، وهنــــا يوضح مــــا يميز 
واقعــــه الشــــعري وما أوجــــده ككاتب في 
سياق القصيدة الحديثة فيه، ويقول ”في 
الحقيقة أنــــا مهووس بالتغيير والتجربة 
وأيضــــا بالانفتاح على التــــراث والقديم، 
لا أحب الثورة علــــى القديم ولكنني أحب 

الثورة على الرديء“.

ويضيف ”لقد جاء ’القارب الذي نسي 
ثورة ليس على الشــــعر والشــــكل  البحر‘ 
بــــل علــــى الجمــــود، فالشــــاعر الحق هو 
مــــن يحاول بناء عالم حــــرٍ نقي قائم على 
الأصالة من جهة وعلــــى الإبداع من جهة 
أخــــرى، يحاول النص تتبــــع الحياة بكل 
ما فيها مــــن جمود ومرونة، فالنص الذي 
يعتلي الدهشــــة هو ما أبحث عنه، ويبدو 
لي أن التجربة هنا جديدة ليس في الشكل 
بل في التجربــــة كما ترى فاليوم لا بد من 
التغيــــر فــــي داخلنا، لينعكــــس حتما في 

السطح“.
ويتابع ”في ما يخص واقعي الشعري 
فهو في صراع دائم ومســــتمر مع الثبات 
والتحــــول، المشــــكلة أن يعجــــز الإنســــان 
عــــن الثبــــات بحالــــة معينــــة، والتحــــول 
مطلــــب لكل مرحلة عمريــــة ولكن أقول إن 
الثبــــات، رغم عدم رضى الشــــاعر به، مهم 
حتــــى يلتقط الآخرون ملامحك الشــــعرية 
والفكريــــة، ينعتني البعض أنني شــــاعر 

يتغطى بالفلســــفة وهذا من قصور، ربما 
منهــــم وربمــــا منــــي، فأنا أتدثر بالشــــعر 
ولكننــــي أرى أن النص لا بــــد له من قائد 

أوركسترالي يُحكِم الإيقاع وهو الفكرة“.
وحول أهمية الفكــــرة وماهيتها لديه 
يقول ”النــــص بلا فكرة لا يمكــــن أبدا أن 
يكون، فعادة ما يلصق الشــــعر بالعاطفة 
ولكن حتى العاطفة ما هي إلا فكرة يحاول 
الشاعر بثها في كلماته سواء كانت حزنا 
أم فرحا أم حبــــا، دعنا نطرق تلك المعاني 
الملقية في الطرقات كما يصفها الجاحظ“.

التجربــــة  تطــــور  الكعبــــي  ويصــــف 
الشــــعرية لديه من خلال الإصدارات التي 
خرجت للقارئ خلال الســــنوات الماضية، 
وعملهــــا علــــى توثيق التجربة الشــــعرية 
عموما لأن تكون نوعية على المدى البعيد، 
فيوضــــح ”أرى أن الإصدارات توثيق مهم 
لي مــــن ناحية تأمل التجربــــة وتصحيح 
المسار، كلما راجعت نفسي أجدني أحتاج 
إلى تجربــــة أكثــــر عمقا وإضاءة لمســــير 
ودرب يطول، كنت أخشى منذ أول إصدار 
من الاكتفاء والتوقف، لكن تبين لي العكس 
تمامــــا فكلما تأملــــت تجربتي احتجت أن 

أصلح الانكسار وأحاول أكثر“.
ويضيــــف ”قيل لــــي إن الإنتاج الكثير 
يوقع الشــــاعر في تكرار واجترار تجاربه، 
وأتفــــق تماما هنا، ولكــــن لا بد أن نضيف 
كلمة الوعي في هذا الســــياق ودون وعي 
تكــــون التجربة مجترة، لذلك أجد ســــقف 

التجريب والمغادرة معي مفتوحا“.
ومن بين إصدارات الكعبي الشــــعرية 
أيضا ”كأن الوجوه ترانــــي“، هنا يقترب 
مــــن هــــذا الإصــــدار وموضــــع تجربتــــه 
الشــــعرية فيه ويشــــير إلى أن هذا الكتاب 
تحديــــدا يجده محاولة جــــادة في تجربة 
المغاير من الإبداع الشــــعري لديه، إذ كان 
محاولــــة كتابــــة قصيــــدة تفعيلــــة هادئة 
الإيقاع، غير مثقلة بأعباء وصوت الإيقاع، 
وتلك في رأيه تجربة مهمة لجيل متشــــبع 
بإيقاف التفعيلة وخاصة لصوت محمود 
درويش وأمل دنقل اللذين تشبعت حناجر 

الشعراء بهما.
هنــــاك  أن  ”بيــــد  الكعبــــي  ويتابــــع 
محــــاولات لبناء صوت شــــعري مســــتقل 
وممتــــاز بالهــــدوء وخفة الموســــيقى إلى 
درجة تحيرك أهذا شعر أم نثر، كانت تلك 
العصا التي مســــكت بها من الوســــط في 
هــــذا الإصدار، وكانت تلــــك الوجوه تنظر 
إلــــي بحيــــاء وبخفاء، ربما غــــردت خارج 
الســــرب ولكن بكل شــــجاعة أحسست أن 
الطريق التي ســــلكتها صحيحة، وإن كان 

الجميع يخالفني المسير“.
ولأن لــــدى الكعبي حضــــورا إيجابيا 
من خــــلال المســــابقات الشــــعرية المحلية 
التــــي حقق فيهــــا مراكز متقدمة؛ يفســــر 
كيف يمكن أن تخدم المســــابقات القصيدة 

الشعرية على المســــتوى المحلي والعربي 
تجربة الشاعر خاصة الحديثة منها، قائلا 
”لســــت ضد الشــــهرة على العكس تماما، 
لكني ضد تأثر الشــــاعر بهــــا فيكون أداة 
للحال والأنساق المضمرة، وقد يختفي مع 

الوقت صوتك النقدي لهذه الأنساق“.
ويؤكــــد أن هــــذه المســــابقات توقــــع 
الشــــاعر فــــي فــــخ صعــــب ألا وهــــو فــــخ 
الابتذال، والجماهير بصفة خاصة تجرك 
إلى هــــذا الفخ، وكم من شــــاعر لمع نجمه 
فــــي مســــابقات كثيرة جــــدا واليوم خفت 
شــــعره. ويتابع الشــــاعر العماني ”كما لا 
بد مــــن إضافة أمــــر مهم وهــــو الجمهور 
حينما يصفق لك ليس لأنك الفائز، بل لأن 
نصك لامسه، فالجمهور ذكي جدا بمجرد 
تسقط تجربتك يسقطك، لذلك أنا متصالح 
مع المسابقات، ولا أســــعى إذا دخلتها إلا 
لنيل ما يمكنه أن يحسن الجيب إن وجد، 
وأما النقاد كما في المسابقات التلفزيونية 

يضعفون أمام رأي المخرج والمنتج“.
يقول البعض إن الشــــاعر حين يكتب 
الشــــعر فإنه يفكر، فتســــقط لغــــة التفكير 
فــــي القصيدة وليــــس لغة الشــــعر، وراء 
هذا كله النية الحسنة، وهي الابتكار، في 
هذا الســــياق يُبدي الكعبي رأيه ويوضح 
ما إذا تجاوز هو الآخر ما يســــمى باللغة 
الشــــعرية، قائــــلا ”اللغــــة الشــــعرية عالم 
كبيــــر، ولكن بعــــض الشــــعراء لا يقرأون، 
وهم متوقفون عن فهم الشــــعرية والفكرة 
والفلســــفة، فإن كتبت لغة من تجربة قال 
لك هذا شــــعر فلســــفي، لا يوجد شيء في 
الدنيا اســــمه شعر فلسفي، بل يوجد نظم 
وفــــي المقابــــل شــــعر وأما الفلســــفة فهي 
تدخل في ماهية اللغة، وعلى سبيل المثال 
لا الحصر، امرؤ القيس وعمرو بن كلثوم، 
هــــؤلاء يتقنون الفلســــفة لأنهــــم يتقنون 
فلســــفة اللغــــة العربية ومــــا تنبني عليه 

التجربة الشعرية“.
ويواصــــل الكعبي ”فمن يقــــول: وليلٍ 
كموجِ البحرِ أرخى سُــــدولهُ/ علي بِأنواعِ 
الهُمــــومِ لِيبتلــــي/ فقُلــــتُ لــــهُ لمــــا تمطى 

بِصُلبِهِ/ وأردف أعجازا وناء بِكلكلِ“
وبينّ أن الشــــاعر عاش أنســــاق اللغة 
من جهة، والتركيز بكل الأنساق المضمرة، 

فعد عدته بلغة شعرية وليس بفلسفة.

الشعر والجمهور

يملك الكعبــــي مهارات نقديــــة ذاتية، 
وهذا بســــبب دراســــته الأكاديمية لكنه لم 
يســــتثمرها، وهنا يفســــر ذلك ويشير إلى 
نظرته حيــــث الواقع النقدي في ســــلطنة 
عُمــــان خصوصــــا، فيقــــول ”مــــن أجل أن 
تنتهي من دارســــة ما تماما يصعب عليك 
التفرغ للكتابة النقديــــة، علما أنني أكتب 
بعض القراءات وفعلا شــــرعت فيها وفي 

القريب العاجل سأنشرها تباعا. أتمنى أن 
أكتب أكثر عن تجارب الشعراء والساردين 
العُمانيين، فلدينــــا تجارب جميلة تحتاج 
أن يســــلط عليها الضوء سواء في الشعر 
أو السرد، ثم هناك ظاهرة الرحيل من عالم 
الشعر إلى الرواية وهذه ظاهرة أحاول أن 
أكتب عنها فقد بدأتْ تظهر بشكل لافت، ثم 
هناك أقلام نقدية جادة والساحة العُمانية 

تذخر بعدد كبير منهم“.
حقيقة القصيدة العربية وما تواجهه 
من إشكاليات تبدو كمتناقضات تمر بها، 
أمرٌ يشــــير إليه الكعبي متطرقا إلى أزمة 
الثقة مع المتلقي، يقول ”النص الشــــعري 
ينمو وهو مرن على حسب العصر والزمن 
ويمكنه أن يتماهى مع إشــــكاليات العصر 
فيتغلــــب علــــى أي عائــــق، ويبــــدو لي أن 
النــــص الشــــعري لا يعاني مــــن الجمهور 
بل من الجودة الشــــعرية جراء استسهال 
كتابتــــه من ناحيــــة أو جهل لــــكل ما هو 
جديد، وقد يُطرح علي ســــؤال لاحقا: لماذا 
أبجِل القارئ وأكبره؟ الإجابة بكل سهولة 
مــــا نحن بدونه، يجب أن يحترم الشــــاعر 
جمهوره ويثــــق بمقدرتهــــم، ونرجع إلى 
محور حديثنــــا وهو مســــتقبل القصيدة 
العربيــــة، مــــا دام هناك نبض فــــي اللغة 
ستستمر القصيدة وتظهر أشكال جديدة 
وهيئات لغوية وأدبية، من يتابع الشــــعر 
العالمــــي والأدب بشــــكل عــــام يعــــرف أن 
الكفــــة تميل للشــــعر، واليوم نســــمع عن 
معاناة النص الســــردي ونهضة القصيدة 

العالمية“.
ويوضح ”القصيــــدة اليوم هي الأكثر 
شــــعبية في العالم، ليست مجاملة للنص 
الشــــعري ولكن هذه حقيقــــة عالمية، هناك 
رواج للنص الشعري في الأغاني والمواقع 
والمنصــــات مثــــل يوتيوب وغيرهــــا، كما 
أن هنــــاك انتشــــارا لقصيــــدة الومضــــة 

والهايكو“.
في نهاية هذا التطــــواف الأدبي يقف 
الشــــاعر الكعبــــي حيث إصــــداره ”أوتار 
مهملة“، ويشير إلى ما أراد أن يقوله هنا، 
وكيف جسد روح القصيدة بين دفتي هذا 
الإصــــدار، إذ يقــــول ”حقيقة هي نصوص 
ذات طابع عمودي تميــــل للأوزان المهملة 
مثل بحر المنسرح ومخلع البسيط الطويل 
والجديــــد والمجتث إلخ، هــــذه هي الأوتار 
المهملة التــــي حاولت أن أنبش هذا الترك 
وأن أبــــث الحياة فيها وأعــــزف على هذه 
الأوتــــار، وقد لاحظت أمرا؛ أن العزف على 
المتــــروك هو كالكتابة على نص من شــــعر 
التفعيلة أو قل قصيدة النثر فالعجيب في 
الأمر أن مســــتوى التفكيــــر يختلف تماما 

عن التفكير العادي“.
أخيــــرا أحــــب أن أضيــــف أن النــــص 
الشــــعري الجميل يبقى مهمــــا كان نوعه 

وشكله ومسماه.
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ماني عبدالله الكعبي: الثورة ليست على القديم بل على الرديء
ُ

الع
هناك ادعاءات كثيرة تطال الشــــــعر 
اليوم، لا العربي فحسب بل وحتى 
وجدواه  مقروئيته  بتراجع  العالمي، 
ــــــى، بينما كلها تجانب الصواب  حت
فــــــي مقارباتها، إذ مازال الشــــــعر 
في قلب العملية الإبداعية البشرية 
ــــــوم، وهذا مــــــا نتأكــــــد منه من  الي
خلال حوارنا مع الشاعر العماني 

عبدالله الكعبي.

أنا مهووس بالتغيير والتجربة

فن جزائري تحول إلى تراث عالمي

 عمان - تنطلق في السادس والعشرين 
مــــن يوليــــو الجــــاري الــــدورة الســــابعة 
والثلاثــــون لمهرجــــان جــــرش الأردنــــي 
للثقافات والفنون بمشــــاركة مغنين وفرق 
موســــيقية محلية وأجنبية، على ما أعلن 

المنظمون الاثنين.
ويقام المهرجان بشــــكل رئيسي على 
مسارح مدينة جرش الأثرية (51 كيلومترا 
شــــمال عمان) من السادس والعشرين من 
يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل، 
وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة في مؤتمر 

صحفي.
وتتخلل البرنامج حفلات لمغنين عرب 
بينهم هاني شاكر وجورج وسوف وراغب 
علامــــة ونجــــوى كــــرم وصابــــر الرباعي 
ووائــــل كفوري وعبير نعمة وجورج نعمة 
وخالــــد عبدالرحمن، وأردنيين بينهم عمر 

العبداللات ونداء شرارة وديانا كرزون.
وقال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن 
سماوي في مؤتمر صحفي إن ”المهرجان 
سيشــــهد 343 فعاليــــة فنيــــة و5 فعاليات 
ثقافيــــة وأكثــــر مــــن ألفي مشــــارك محلي 
وألف مشــــارك آخر من خارج الأردن تقام 
فعالياتهــــم على 23 مســــرح علــــى امتداد 

الأردن“.
وأوضــــح أن ”حفــــل الافتتــــاح الــــذي 
سيشــــارك فيه 80 فنانا يحمل عنوان ’نهر 
الذهب‘، وهو عبــــارة عن عمل فني غنائي 
اســــتعراضي يبــــرز مدينة جــــرش كمهد 
للحضــــارات ومدينة تحتفي بالإنســــانية 
والفنون منذ عبق التاريخ مرورا بالعصر 
الإغريقي والنبطي والروماني والإسلامي 

وإلى يومنا هذا“.
الافتتــــاح  ”حفــــل  أن  إلــــى  وأشــــار 
ســــيعرض لوحــــات فنيــــة اســــتعراضية 
متضمنة  المتعاقبة،  الحضــــارات  تعكس 
عناصر الحيــــاة كالأرض والهواء والماء 

والنار“.
وأضــــاف أن ”شــــعار مهرجان جرش 
كدلالة  للعام الحالي هو ’يســــتمر بالفرح‘ 

على استمرار الفرح“.

وتشـــارك في المهرجان فرق شـــعبية 
وفلكلوريـــة أردنية وعربيـــة وأجنبية من 
بينهـــا فرقـــة الموســـيقى العربيـــة – دار 
الأوبرا المصرية، التي ســـتقدم عروضها 
الموســـيقية الفنية المختلفة في الساحة 

الرئيسية للمهرجان.
كمـــا سيشـــهد المهرجـــان أمســـيات 
شعرية وبرامج موسيقية مختلفة للأطفال 
اعتبارا من ســـن 3 ســـنوات وسيتم كذلك 
تخصيص جناح لمصابـــي متلازمة داون 

لعرض إبداعاتهم.

وكان مهرجان جرش انطلق عام 1981، 
واســـتمر حتى العـــام 2007 ليحـــل محله 
مهرجان الأردن في عمان، إلا أنه استؤنف 

مجددا عام 2011.
وألغـــي المهرجـــان عام 2021 بســـبب 
جائحـــة كوفيد – 19 لكنه اســـتؤنف العام 

الماضي.
وتعتبر جرش من أهم المدن الأثرية في 
الأردن، إذ يعود تاريخها إلى عهد الإسكندر 
الكبير في القــــرن الرابع قبل الميلاد وهي 
تشــــتهر بأعمدتها ومدرجاتها وســــاحاتها 
ومعابدهــــا وكنائســــها، وهي إحــــدى أبرز 

الوجهات السياحية في المملكة.

 وهــران (الجزائــر) - تكتســـي الـــدورة 
الثالث عشـــرة للمهرجان الثقافي الوطني 
لأغنية الـــرأي الذي انطلـــق فعالياته يوم 
الاثنين بوهـــران أهمية كبيرة خاصة وأنه 
جاء بعد تسجيل أغنية الراي ضمن التراث 
الإنســـاني من طرف منظمة اليونيســـكو، 
حسبما أعلنه مؤخرا بوهران ممثل وزارة 

الثقافة والفنون فيصل صاحبي.
وأوضـــح صاحبي في نـــدوة صحفية 
نظمت بدار الثقافة ”زدور إبراهيم بلقاسم“ 
حول ذات التظاهرة الفنية، أن هذه الطبعة 
تكتســـي ”أهمية خاصة حيـــث أنها تأتي 
بعد تســـجيل أغنية الراي ضمـــن التراث 
اللامادي الإنســـاني من طرف اليونيسكو 
وكونهـــا تتزامن مـــع الألعـــاب الرياضية 

العربية المنظمة في الجزائر“.
ويكمن الجديد في هذه التظاهرة التي 
سيحتضنها ”مسرح الهواء الطلق حسني 
شـــقرون“ فـــي تنظيم نـــدوة أكاديمية يوم 
الثاني عشـــر من يوليو بدار الثقافة حول 
هذا الفـــن الأصيل من تنشـــيط كوكبة من 
المختصين الذين أجروا أبحاثا في أغنية 
الـــراي مـــن غرب البـــلاد ومـــن محافظات 
أخرى، حسبما ذكره ممثل الوزارة الوصية 

التي تمول هذا المهرجان.
كمــــا أن الخصوصيــــة التــــي تحملها 
هذه الطبعة أنها منفتحة على أســــماء من 

الفنانين الشــــباب من مختلف محافظات 
الوطــــن والذيــــن يحرصون علــــى إحياء 
هــــذا التــــراث فضلا عن نجــــوم معروفين 
في أغنية الراي، مثلما أشــــار إليه فيصل 

صاحبي.
وستشهد هذه التظاهرة التي تتواصل 
إلى غاية الرابع عشـــر من يوليو الجاري، 
تكريـــم فنانيـــن أثـــروا موســـيقى وأغنية 
الـــراي وعملـــوا علـــى الحفاظ علـــى هذا 
المـــوروث الغنائـــي حيـــث ســـيتم في كل 
ســـهرة فنية تكريم فنان على غرار الشـــاب 
حسني والشيخة الجنية وجيلالي عمارنة، 
حسبما ذكره المدير الفني للتظاهرة أمين 

دهان.
ومــــن جهته أكــــد محافــــظ المهرجان 
الثقافــــي الوطنــــي لأغنيــــة الــــراي محمد 
بوســــماحة أن الهيئة التي يشــــرف عليها 
تعمــــل علــــى المحافظة على هــــذا التراث 
الــــذي حظــــي بتســــجيله ضمــــن التراث 
الإنساني من طرف ”اليونيسكو“ وتسعى 
أيضا للارتقاء بهذا الموعد الســــنوي إلى 

مهرجان عالمي.
ويشـــارك في هـــذه الطبعـــة 22 مغنيا 
حيث سيحيي كل سهرة فنية ما بين أربعة 
أو خمســـة فنانين، وتتخلل هذه السهرات 
عروض فكاهية وترفيهية سيقدمها الممثل 

محمد خساني وفق بوسماحة.

مهرجان جرش الأردني

يشهد مشاركة 

ثلاثة آلاف مبدع

المهرجان الثقافي الوطني

 لأغنية الراي يثمن

تراث الموسيقى الجزائرية

الشعر لا يعاني من الجمهور 

بل من الجودة

خميس الصلتي

المهرجان سيشهد 343 

فعالية فنية و5 فعاليات 

ثقافية وأكثر من ألفي 

مشارك محلي وألف مشارك 

آخر من خارج الأردن

?

الشاعر يخوض محاولات 

لبناء صوت شعري مستقل 

وممتاز بالهدوء وخفة 

الموسيقى إلى درجة تحيرك 

أهذا شعر أم نثر

?



 الجزائر - ينطلق كتابُ ”سيكولوجيات 
(220 صفحـــة) للباحث ناجي  الأمازيغ“ 
أمـــين بن باطـــة، من حقيقـــة مفادُها أن 
الأمازيـــغ – وإن كانوا يُشـــكلون نســـبة 
معتبـــرة مـــن ســـكان شـــمال أفريقيا – 
يتميزون بعدم التجانس المطلق؛ كونهم 

ينتمون لأعراق مختلفة.

وبحســـب مـــا كشـــف عنـــه ناجـــي 
أمـــين بـــن باطـــة فـــي حديث معـــه فإن 
هـــذه الدراســـة تتناول ســـيكولوجيات 
الأعراق  لمختلـــف  المدنيـــة  المجتمعـــات 
الأمازيغيـــة، بـــكل صراحـــة وعقلانية، 
بعيدا عن المبالغة والتمويه؛ وهي ثمرة 
ســـنوات عديدة من التجارب والأبحاث 
الأمازيـــغ،  عيـــش  بأســـاليب  المتعلقـــة 
وطـــرق تفكيرهـــم وإدراكهـــم لتفاصيل 
الحياة اليوميـــة، وتعاملهم مع مختلف 

المواقف فيها.
ويؤكد الكاتب ”مما لا شـــك فيه، فإن 
لكل عرق من الأعراق الأمازيغية ما يمُيزه 
عن غيره في هذا الشأن؛ وهذا الاختلاف 
هو العامل الأساســـي في تنوع الفلكلور 

الأمازيغي، ومظاهر الفنون والثقافة في 
كل بلدان شمال أفريقيا، وهو الأمر الذي 
تُظهـــره الكثير من المعلومات المســـتقاة 
مـــن مجتمعـــات الطـــوارق والشـــاوية، 
والريفيون،  مـــزاب،  وبنـــي  والقبائـــل، 
والشنوا، والشلوح، وأمازيغ موريتانيا، 

وأمازيغ ليبيا، وأمازيغ تونس“.
ويتألفُ هــــذا الكتاب، الصادر عن دار 
أدليس للنشــــر والتوزيــــع بالجزائر، من 
مدخل وعشــــرة فصول، تنتهي بخلاصة، 
خصــــص الكاتب لها فصلا مســــتقلا لكل 
عــــرق من الأعــــراق الأمازيغيــــة المذكورة، 
مــــع تقــــديم بعــــض الجوانــــب الإيجابية 
الاجتماعية،  السيكولوجية  في  والسلبية 
حسب ما يُشاع عند الناس، وأيضا حسب

 وجهة نظر الكاتب، مع إعطاء 
أمثلة على أبرز الشخصيات 

التي تنتمي لكل عرق من 
تلك الأعراق الأمازيغية من 

مختلف العصور.
ومثال على ذلك، 

يذكر صاحب الدراسة 
صفة ”الكرم“، وهي 

من الصفات الإيجابية 
المتأصلة في المجتمع 

الأمازيغي للطوارق 
الذي يعيش في بيئة 

صحراوية تشتهر بشيم الكرم 
والعطـــاء، إذ يُقـــال ”إذا أردت مصاحبة 
شـــخص تنتظر منه أن يشـــاطرك تمرة، 
فعليك بالصحـــراوي عامـــة، والتارڨي 

خاصة“.
من جهـــة أخرى، فـــإن ”الشـــاوية“ 
الأمازيغ معروفون عند عامة الجزائريين 

والــــ  ثابتـــة،  مواقـــف  رجـــالُ  بأنهـــم 
”إيشـــاوين“ محبوبون عنـــد الكثير من 
الناس بفضل هذه الصفة الحميدة التي 
تجعـــل منهم محـــل ثقة وأمانـــة؛ وهذا 
الاجتماعية  ســـيكولوجيتهم  إلى  راجعٌ 
التـــي تُعطـــي أهميـــة عظيمة للشـــرف 
والوعد، وأقســـى كلمة ذم قد تُوجه إلى 
شـــخص ينتمي إلى المجتمع الشـــاوي 
الأمازيغي هي: ”أنت لست عند وعدك“.

ويؤكد الكاتب أن هذه الدراسة تمُثلُ 
مقاربـــة ”غيـــر دقيقة“ بالمعنـــى العلمي 
الحرفـــي للكلمة؛ كـــون المؤلف ركز فيها 
بشـــكل كبيـــر خـــلال جمـــع المعلومات 
علـــى تصريحات كبار الســـن في القرى 
والمداشـــر الأمازيغيـــة، وعلى ما شـــاع 
عند عامة النـــاس، وعلى بعض تجاربه 
الشـــخصية في التعامل مـــع الكثير من 
مكونـــات مجتمع الأمازيـــغ من مختلف 

الأعراق.
ويرى المؤلف أن طرق التفكير وزوايا 
رؤيـــة الحيـــاة تختلف بشـــكل كبير من 
عرق إلى آخر، وكل هذا ناتجٌ عن التنوع 
هذا للجزائـــر،  الثقافـــي 

 البلد مترامي الأطراف؛ 
وهو التنوع الذي لا 
يُعد ”نقطة تفرقة“ مثلما 
يعتقد صغار العقول، 
وإنما ”نقطة اتحاد وقوة
 واعتزاز“ لكل جزائري.

أما عن معنى كلمة 
”سيكولوجيات“ الواردة 

في عنوان هذا الكتاب، 
فلا يقصدُ بها المؤلف كلمة 
”نفسيات“، بقدر ما يقصد
 بهـــا كلمة ”شـــخصيات“؛ أي 
أن الكتـــاب يحـــاول بطريقة مـــا إعطاء 
مقاربـــة تحليليـــة لشـــخصية كل مكوّن 
مـــن مكونات تلك الأعراق الأمازيغية من 

منطلق اجتماعي.
يُشـــار إلى أن الباحـــث ناجي أمين 
بن باطـــة مؤلف هذا الكتاب، من مواليد 

عام 1995، بالمرادية بالجزائر العاصمة، 
وهو روائي وأستاذ لغات، له العديد من 
الإصـــدارات الأدبية والعلميـــة، أبرزُها 

”نظرية الـــذكاء الجهوي“ (2017)، و“لغز 
(2017/ بالروسية)، و“الآلهة  راسبوتين“ 
 /2019) فـــي للميثولوجيـــا الســـلافية“ 

 ،(2020) التدليم“  و“نظرية  بالروســـية)، 
و“مراهقة صعبة“ (2020)، و“الثلاثينية“ 

(2020)، و“كفاح مركوندا“ (2021).

 بيــروت - تتناول روايــــة ”ربطة عنق“ 
للكاتبــــة اللبنانيــــة براءة أيوبــــي حكاية 
شخصٍ خســــر أمانه النفسي واستقراره 
المكاني بســــبب ســــوء معاملة الآخرين له 
وســــخريتهم مــــن تشــــوهاته، ليعثر على 
نفســــه بعد ذلك وقد ســــلك قســــرا طريقا 

معتما للروح.
ووفقــــا لأحداث الروايــــة، عجز الفتى 
المشــــوه عــــن التآلف مــــع محيطــــه الذي 
الاعتــــداءات  أنــــواع  بشــــتى  اســــتهدفه 
ودفعــــه  الجســــدية،  وأحيانــــا  النفســــية 
للانعــــزال لتلافــــي أيّ شــــكلٍ من أشــــكال 

الوجع والألم الداخلي.
لوجوده،  الآخرين  اســــتهجان  وبفعل 
استحال بطل الرواية من فتى مدلل يعيش 
في كنف أمه مشاعر طيبة وراحة بال، إلى 
كائنٍ هــــارب منغمس في الشــــقاء، وفاقدٍ 

للانتماء لمحيطه.
وتُظهـــر أحداث الروايـــة أن الخوف 
يصبح هـــو الحقيقة الوحيـــدة، وتغدو 
الوحدة الوســـيلة المتاحة لإضفاء بعض 
الحياة على أيـــامٍ بنكهة الحرمان، وبين 
وحـــدةٍ وغربة وانعزال مـــن جهة، وعدم 
القـــدرة على التأقلـــم مع بشـــرٍ يجدون 
في الاختلاف ذريعة للســـخرية والتهكم 
والاســـتهزاء من جهةٍ أخرى، تولد رغبةٌ 
جامحة لدى البطل بالانتقام من الجميع

وهكذا، تسير أحداث الرواية الصادرة 
بين دهاليز  عن ”الآن ناشرون وموزعون“ 
الخســــارات حينــــا والشــــرور حينا آخر، 
ليأتــــي بعدها قــــرار العــــودة إلى الجذور 

كأفضل مكانٍ قادر على الاحتواء.
وتطـــرح الرواية، وهي الثالثة لبراءة 
أيوبي، ظاهرة التنمـــر من خلال نموذج 
فتى نالت منه التشوهات الخلقية، وهي 
لا تقـــدم حلولا لهذه الظاهرة التي ترتبط 
بتراجـــع القيم في مجتمعـــات أصبحت 

فيها المادة هدفا لا وســـيلة، وإنما تُعنى 
بتسليط الضوء على المعاناة الاجتماعية 
التـــي تواجـــه الفـــرد ضحيـــة التنمـــر، 
والانعكاســـات النفســـية التـــي تصيبه 
عندمـــا تُبتر علاقته مـــع المحيط، ويعثر 
على نفسه وقد أُجبر على اعتزال الحياة 
والأحـــلام وحتى المـــكان؛ هربا من أرضٍ 
لم تقدم له ســـوى الخيبات والانهزامات 

النفسية.

وحــــول اختيار ”ربطة عنــــق“ عنوانا 
للروايــــة تقــــول أيوبــــي ”ربطــــة العنــــق 
فــــي الرواية هــــي أولا جزءٌ مــــن الملابس 
الرســــمية التي يرتديهــــا الرجل وتمنحه 
هيبة ووقارا، وهي ثانيا تعبيرٌ عن القيود 
التي تنبع من جهل المحيط وتراجع القيم 
فيه، فتلتــــف كالرباط حول العنق وتحول 
دون قــــدرة الفرد علــــى الانطلاق وخوض 
غمــــار الحياة بحلوها ومرهــــا؛ خوفا من 

ردود الفعل السلبية للآخرين“.
وتضيــــف ”أخوض في هــــذه الرواية 
تجربــــة جديــــدة علــــى صعيــــد اختياري 
للبطــــل، وهو رجــــل يعاني مــــن تراكمات 
نفســــية عميقــــة، وهذا مــــا اضطرني إلى 
تقمص ثوبٍ ذكوري في التفكير والسلوك 
لأتمكن من إقنــــاع القارئ بصدق الأحداث 

وواقعيتها“.
وتتابــــع ”ثانيــــا علــــى صعيــــد الخط 
الزمنــــي للروايــــة، وكيفية نقــــل الأحداث 
للقــــارئ وتتابعها عبر الزمــــن، فمن يقرأ 
روايتيّ السابقتين سيشعر بقفزات زمنية 
متشــــابكة بين الماضي والحاضر، أما في 
(ربطة عنق) فالقفــــزات الزمنية موجودة 
ولكن في اتجاه أحادي.. وهذا لا يمنع من 
وجود حدث مباغتٍ على هذا الصعيد في 

نهاية الرواية“.
وتكشـــف أيوبي أن الرواية تشغل في 
الفترة الحالية الحيز الأكبر من اهتمامها، 
لكن ذلـــك لا يتعارض مع اســـتمرارها في 
كتابة النصـــوص التي تعدها ”الوســـيلة 
الأساســـية للتعبير عـــن الذات الســـاكنة 
والصاخبة في آن“.. أما فيما يتعلق بكتابة 

القصص فهي ”مشروعٌ مؤجل إلى حين“.
يُذكر أن أيوبي أصدرت ســــابقا رواية 
بعنــــوان ”ورد جــــوري“ وأخــــرى بعنوان 
”حيــــاة تــــرف“، كمــــا أصــــدرت مجموعة 

قصصية بعنوان ”المسكونة“.

كتب
الثلاثاء 2023/07/11
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بفعل استهجان الآخرين 

لوجوده استحال بطل الرواية 

من فتى مدلل يعيش مع أمه 

إلى كائن هارب منغمس 

في الشقاء

المؤلف يرى أن طرق 

التفكير وزوايا رؤية الحياة 

تختلف من عرق إلى آخر 

دلالة على التنوع الثقافي 

للأمازيغ

المجتمع الأمازيغي متنوع ومتعدد

السيكولوجية الاجتماعية الأمازيغية لها خصوصية

ليس هناك أمازيغ 

من عرق واحد
{سيكولوجيات الأمازيغ}.. كتاب يبحث 

في الحياة اليومية لمجتمعات شمال أفريقيا
ــــــون إلى اليوم  ــــــا الذين ما يزال ــــــل الأمازيغ أول ســــــكان شــــــمال أفريقي يمث
يحافظون على تميز ثقافاتهم، ورغم ما شــــــهدته من تراجع لأســــــباب يطول 
شــــــرحها فإن الثقافة الأمازيغية ما تزال راســــــخة إلى اليوم لدى الكثيرين 
من خلال حلول مبتكرة تطور اللغة وتســــــعى إلى تثمين الكثير من عناصر 

هذه الثقافة المهددة.

{ربطة عنق}.. 
حكاية شخص خسر أمانه وتوازنه 

بسبب الآخرين
 رام االله - أصدر الاتحاد العام للكتاب 
والأدبـــاء الفلســـطينيين، كتابـــا نقديـــا 
للمفكر محمد نعيـــم فرحات، عن تجربة 
الأديب الشـــهيد غســـان كنفاني بعنوان 
”كمين غســـان: كيف تعقّب النص تاريخه 

وأدركه“.
قدم للكتاب الناقـــد والباحث فيصل 
دراج لأهميـــة مـــا جـــاء فيه عـــن تجربة 
غسان الإبداعية، والدراسة التي نقب من 
خلالها الباحث فرحات في طبقات النص 

وسياقاته.
يقـــول دراج في مقدمته ”ســـبب آخر 
يُحرضُ على قراءة هذه الدراسات، ماثل 
في احتفائها بالذاكرة الوطنية الثقافية، 
التـــي توحد بين زمن مغتـــرب مضى، لا 
يزال يعزز نفســـه باستمراره، ومستقبل 

منشـــود يظل قيد الإمـــكان بالقوة مهما 
كان الطريق إليه شـــاقا، فلا وجود لأدب 
فلســـطيني يقـــرأ لذاتـــه، فقد منـــع عنا 
اغترابنـــا هذا التـــرف، ولا معنى لقراءة 
فلســـطينية تتوســـل ’لذة النـــص’، بلغة 

مستريحة“.

محمـــد  قـــراءة  ”جـــاءت  ويضيـــف 
فرحـــات وتعقبه اليقظ لخطاب غســـان 
كنفاني مهجوســـة بفلسطين وبأسئلتها 
الكبرى، وأضمرت القـــراءة أيضا الأفق 
الفســـيح لتأمـــل النشـــيد عنـــد محمود 
درويـــش، ووضـــوح الوعـــي الصـــارم 
عند إدوارد ســـعيد، ومســـاهمات أخرى 
لفلســـطينيين كُثـــر ترامـــت فـــي آفـــاق 

متعددة“.
بـــدوره، قـــال الأمين العـــام للاتحاد 
الشاعر مراد السوداني في كلمة الغلاف 
عن الكتـــاب ”’كمين غســـان كيف تعقب 
النـــصُ تاريخه وأدركه’، دراســـة نقدية 
فارقة لناقد ومفكر حصيف امتلك أدواته 
النقديـــة مـــدا ومددا وصولا إلـــى نبالة 
المعنى وشـــرف القول فـــي زمن التلطي، 

والمواربة، والمداجاة“.
وأضـــاف أن الكتاب توغل في عوالم 
النســـيج الجمالـــي لغســـان كنفانـــي، 
وتناوب بين الاســـتكناه والاستشـــراف 
لســـياقاته الروائيـــة والقصصيـــة، في 
مقاربة نظرية ومنهجية إلى علم اجتماع 
الثقافـــة، وهو ميـــدان احترافـــه النبيه 

والمنتبه محمد نعيم فرحات.
والكتاب الصادر عـــن الاتحاد العام 
للكتاب والأدباء الفلسطينيين عام 2023 
جـــاء تزامنا مع إصداره عن دار عائدون 
للنشـــر فـــي عمّـــان، والغـــلاف صـــورة 
غســـان كنفاني حفر الفنان وديع خالد، 
والإخـــراج الفني للفنانة ســـناء صباح، 
وجـــاء الكتاب في 240 صفحة من القطع 

المتوسط، بطباعة أنيقة.
والكتـــاب محكـــم مـــن طـــرف مركز 
البحـــث العلمـــي فـــي الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية ”كراســـك“ وهران 
التابع لـــوزارة البحث العلمـــي بوزارة 

التعليم العالي الجزائرية.

الكتاب يقدم قراءة 

جديدة في تجربة الروائي 

غسان كنفاني واعيا 

بخطابه الأدبي المهجوس 

بفلسطين وبأسئلتها 

كاتب مازال ضمن الصف الأول

{كمين غسان}.. كتاب يعيد 
قراءة نصوص أشهر الروائيين 

الفلسطينيين والعرب

طلال المعمري



 دمشــق - يحملنـــا العرض المســـرحي 
”قلب الدمية“ إلى فرضية مسرحية غريبة. 
فبطلـــة العرض فيـــه دمية ”نفخـــت“ فيها 
الروح لبعـــض الوقت ثم غادرتها بشـــكل 

مأساوي.
عرض مســـرحي يلغي  ”قلب الدميـــة“ 
الحـــدود الصارمـــة بـــين عالمي الإنســـان 
والجمـــاد، ليخلق عالما يجســـد المشـــاعر 
الإنســـانية بما تكونه من تفاصيل عميقة، 
سرعان ما تهزم أمام شرور الناس، فتصاب 
بخيبات أمل وانكسارات وجدانية توجدها 

على حافة الفجيعة.
العمل المسرحي قدم في دمشق بتعاون 
بـــين نقابتي الفنانين الســـورية والعراقية 
ومشـــاركة مديرية المســـارح والموســـيقى 
بدمشـــق، وهو ثمـــرة تعـــاون أول بينهما 
في إطـــار المســـرح. والعرض مـــن تأليف 
المسرحي العراقي حسين علي هارف وأداء 
الممثلة الســـورية المختصـــة بفن العرائس 

إيمان عمر.
يقول مؤلف العمل عن عرضه المسرحي 
”في ظروف طقسية غير طبيعية (برق ورعد 

شـــديدين) تدبّ الحياة في دمية ماريونيت 
(مهملـــة) ومرميـــة فـــي مخـــزن المســـرح، 
فينبض قلبهـــا، تتحرك وتبدأ باكتشـــاف 
نفســـها.. لتبوح لنا بما تعانيه في عمرها 
القصير بدءًا من ولادتها على يد صانعتها 
مـــرورا بمشـــاعرها المتنامية والجياشـــة 
تجاه محركها (لاعب الدمية) ماهر الذي لم 
يكن يهتم بها أو يبالي، فسرعان ما يرميها 
بعد الانتهاء من تحريكها بعد كل عرض“.

ويتابـــع ”فـــي خضم بوحهـــا بمعاناة 
حبها لماهـــر وغيرتها مـــن صانعتها التي 
يتودد إليها ماهـــر، تُصدم الدمية بزغاريد 
إعـــلان زواج حبيبهـــا ماهر مـــن صانعة 
الدمـــى، فتقرر الدمية الانســـحاب من عالم 
البشر الذي دخلته دون إرادتها، والانتحار 
بخيار الرجوع إلى عالم الدمى.. بلا قلب.. 

بلا مشاعر“.
ويراهـــن الفنان العراقـــي هارف على 
روح المغامـــرة التـــي يجدهـــا حاضرة في 
روح أي مبدع مســـرحي، ويقـــول في ذلك 
لصحيفـــة ”العرب“: ”أؤمن بـــأن التجريب 
هو روح المسرح، وهو لا يخلو من مغامرة، 
والمســـرح يتجدد بالتجريب بأفكار جديدة 
فـــي الشـــكل والمضمـــون. المونودراما فن 
صعـــب يعتمـــد علـــى المغامرة ســـواء في 
الأدوات أو أشـــكال التنفيـــذ لأن لهـــا بنية 
خاصـــة دائرية. فكرت كيـــف يمكن أن أقدم 
شـــكلا جديدا في المونودراما، فوجدت أنه 
بالإمـــكان تقديم مونودراما بشـــكل ونمط 
جديدين بجمعهما في حالة الدمى، وكوني 
أعمـــل في مجال مســـرح الدمى حاولت أن 
أزاوج بـــين الفنـــين المونودرامـــا والدمى، 

وكلاهما قريب إلى قلبي“.
ويوضـــح ”هنا جاءت فكـــرة أن تكون 
بطلة العرض دميـــة. وصار لا بد من خلق 
فكرة وصراع ومســـارات دراميـــة، فكانت 
الفكـــرة أن تبعث الحياة في هـــذه الدمية 
تحت ظـــرف ما، ثـــم يكون لهـــا مجال لأن 
تعبر عن مشـــاعرها تجاه محركها وصولا 
إلـــى حبكة الصـــراع الداخلـــي الذي وجد 
فـــي الدمية من خـــلال علاقة الحـــب التي 
تكتشـــفها بين محركها ماهـــر وصانعتها 
التي تعتبرها أمهـــا، وطرح ذلك من خلال 
بناء مشوق حاولت أن أصل فيه إلى نهاية 
غيـــر تقليدية، فالدمية رغـــم كونها جمادا، 
فهـــي باحت لنا نحن البشـــر وشـــخصت 
حياتنـــا بتفاصيلهـــا وقدمـــت منظوماتنا 
المجتمعية بشـــكل واضـــح. أردت أن أدين 

الإنسانية على لســـان الدمية (…) فبعد أن 
صارت شبيهة بنا انسحبت لتنتحر، بلغة 
احتجاجية صارخة على الظلم الموجود في 

الحياة الإنسانية“.
وحســـين علي هارف هو فنان عراقي، 
وأيضـــا أكاديمي أخرج أعمالا في شـــؤون 
الأطفال والشباب، يعمل في فن المونودراما 
والدمـــى والأطفـــال وهو رئيـــس الاتحاد 
العراقـــي لفنانـــي الدمـــى. حصـــل علـــى 
العديد مـــن الجوائز محليـــا وعربيا منها 
جائـــزة فلســـطين للإبداع وجائـــزة أفضل 
عرض في المهرجان الدولي لمســـرح الطفل 
بأم العرايس (تونـــس) والجائزة الفضية 
بمهرجـــان المونودرامـــا الدولـــي بتونس، 
وجائزة أفضـــل إخراج بمهرجـــان قفصة 

الدولي لمسرح الطفل (أيضا في تونس).

ونصـــوص  دراســـات  لـــه  صـــدرت 
وترجمات في دور نشر عراقية وعربية وله 
مشاركات في المؤتمرات العلمية والحلقات 

الدراسية داخل العراق وخارجه.
مســـرحية  خبـــرات  علـــى  تأسيســـا 
امتلكها يصل هارف إلى تشـــكيل مسرحي 
مبتكر يـــزاوج فيه بين نوعين فنيين، واحد 
يحاكي طبيعة الإنسان والآخر من الجماد. 
ويكشـــف عن نمط مســـرحي جديد مبتكر 

سماه ”المونودمى“.
يقول عن ذلك ”ســـميت الشكل الجديد 
مونودمـــى، اجتهدت فيه في تقديم شـــكل 
عرض جديد، لعل باحثا مســـرحيا يسجل 
ريـــادة الفكرة عنـــه لنا، انطلق المشـــروع 
علـــى ســـبيل المغامرة، التـــي جمعتني مع 
فنانـــة العرائس إيمـــان عمر في ســـوريا 
وصاحب الموسيقى الجميلة محمد إيهاب 
المرادنـــي وفريق الســـينوغرافيا العراقي. 
فريـــق العمـــل للعرض متنوع من ســـوريا 
والعـــراق، والإنتاج هو تعـــاون بين نقابة 
الفنانـــين العراقيـــة ونظيرتها الســـورية، 
ســـجل الصوت بدمشـــق بصـــوت الممثلة 
إيمـــان التـــي برعت فـــي تأديتـــه ومن ثم 
الحركة المناسبة، وكانت قد صممت الدمية 
قبلها بعد مداولات طويلة، ومن خلال هذا 
التعاون حققنا طموحنا في تقديم العرض 

الحالي“.
وعن التعـــاون الفني العربـــي وتأثير 
الفـــن العراقي في محيطـــه العربي وتأثره 
به يقول المؤلف العراقي ”أنا مع أي تعاون 

فنـــي عربي، فهنـــاك أمور مشـــتركة يمكن 
البنـــاء عليها، ورغـــم اختـــلاف اللهجات 
لكـــن اللغـــة العربية تجمعنا. نحـــن أبناء 
ثقافة واحدة في العراق وسوريا والأردن. 
نفخـــر في العـــراق بأننـــا مـــن أوائل من 
نظـــم مهرجانات للمســـرح فـــي منتصف 
الثمانينـــات. وكانت جســـورا هامة تقرب 
العـــرب بعضهـــم ببعض. ســـنويا أحضر 
العديـــد مـــن المهرجانات وأتابـــع عروضا 
عربيـــة فـــي تونـــس والقاهـــرة والكويت 
وغيرها، وساهمت في تأسيس مهرجانات 
عربية. ما فشـــلت فيه السياســـة بتوحيد 
وتقارب الشـــعوب العربية يمكـــن للفن أن 

يقوم به“.
ويتابـــع عن تأريخ الفن العراقي عربيا 
”التأثيـــر الفني متبادل بـــين الفن العراقي 
والعربي. فن المســـرح ولد عربيا في الشام 
ومصـــر عبـــر مـــارون نقـــاش وأبوخليل 
القبانـــي ويعقوب صنـــوع، ومنهم جاءنا 
المســـرح وافدا إلـــى العراق الـــذي يرتبط 
بالرزانـــة والجديـــة كونه تابعـــا لحضارة 
عميقـــة الجـــذور، فالحضـــارات القديمـــة 
وجدت علـــى أرض العراق، ســـومر وبابل 
وآشور وآكاد، مثلما كانت هناك حضارات 
عريقة مجاورة. الفـــن العراقي قدم الكثير 
من الأسماء في الموسيقى المعاصرة، كاظم 
الســـاهر الذي لحن وغنى الكثير. ومحمد 
القبانجي ويوســـف عمر اللذان أوجدا فنا 
متميز اسمه المقام العراقي وإلياس خضر 
وحســـين نعمة وفاضل عواد ونصير شمة 
الذي أبدع وقدم موســـيقى على مســـتوى 

العالم“.
ويضيـــف ”فخور أننـــي أنتمي إلى فن 
العراق الزاخر بالمواهب منهم رائد المسرح 
العراقي ســـامي عبدالحميد وبدر حسون 
فريـــد وجعفر الســـعدي ويوســـف العاني 
وقاســـم محمد. نحن في العـــراق تتلمذنا 
على أيـــدي فنانـــين مســـرحيين من مصر 
عبـــر مؤلفاتهم كما اســـتفدنا مـــن كتابات 
مسرحية سورية في تقديم أكثر عروضنا، 
منهـــم ســـعدالله ونوس ووليـــد إخلاصي 
ورياض عصمت وممـــدوح عدوان ومحمد 

الماغوط“.
وعن عرضه في دمشـــق يقـــول هارف 
”ســـعيد بالوجود في دمشـــق لأنهـــا توأم 

بغداد، وســـعيد أن أقدم مســـرحيتي على 
مسرح القباني العريق، اخترت أن أعرض 
هنـــا لأنه يمتلـــك التاريخ الفني الراســـخ. 
عرضـــت أولا فـــي بغـــداد ولاقـــى العرض 
صـــدى طيبـــا وأشـــاد الجمهـــور بجدية 
التجربـــة والشـــكل الجديد الـــذي قدمته، 
بعدهـــا تلقينا دعوة للمشـــاركة بمهرجان 
الفجيـــرة الدولي للمســـرح وشـــاركنا فيه 
ولاقى العمل ثناء الجمهـــور والنقاد معا، 

وتم التثبيـــت حينها أن هـــذا العرض هو 
شـــكل جديد في المونودراما وكان مبرمجا 
مشـــاركتنا بأيام قرطاج للمونودراما وتم 
اختيـــار العرض ليكون فـــي الافتتاح لكن 
أســـبابا تقنية منعت العـــرض في تونس. 
قريبا ســـنقدم العرض فـــي الجزائر وربما 

قرطاج في العام القادم“.
لداعمـــي  بالشـــكر  ”أتوجـــه  وتابـــع 
العرض، فلولا حماســـة نقيب الفنانين في 
العراق الدكتور جبار جودي وتفاني نقيب 
الفنانين في ســـوريا محســـن غـــازي الذي 
زار العراق وشـــاهد العرض ومن ثم دعانا 
لتقديمه في سوريا، هذه الجهود هي التي 
أوجدت العرض وأشـــكر جهود الموسيقي 
محمـــد إيهـــاب المرادنـــي الذي أبـــدع في 
تشكيل رؤايا رغم عدم وجود تواصل بيننا 
سابقا وكان اختياره للموسيقى والمؤثرات 
الصوتية متميزا وشكرا لمن حضر العرض 

من فناني سوريا“.

بدورهـــا تحدثـــت الفنانة المســـرحية 
إيمان عمر المختصة في فن العرائس والتي 
قدمـــت خلال مســـيرتها الفنية العشـــرات 
منها على مسارح سوريا، قائلة ”كان حلما 
لي أن أقوم بتجسيد دور مونودراما دمى، 
الفكرة كانت غريبة على المحيط المســـرحي 
العربـــي، الكثير يعتقد بأن فـــن العرائس 
موجه للأطفال فقط، لكن الحقيقة أنه يمكن 
أن يقـــدم أي فكـــرة. وتعاوني مـــع المبدع 
حسين هارف من العراق كان غنيا ومثمرا، 
كان لدينا هاجس فني واحد أن نحقق هذه 
التجربة ونوجدها علـــى الواقع. بدأنا مع 
زمـــن جائحـــة كورونا والحجـــر الصحي 
الـــذي فرضته، كنا نتحـــاور عبر الإنترنت 
وتحادثنـــا طويـــلا إلـــى أن وصلنـــا إلى 
النتيجة النهائية، تطورت العملية بهدوء، 
وصنعنـــا الدمية ثم تم تثبيت الحركة، إلى 
أن تم العرض الأول في بغداد على مســـرح 

آشور ثم عرضنا في الفجيرة ثم دمشق.

الثلاثاء 142023/07/11

السنة 46 العدد 12827  مسرح
قلب الدمية {مونو دمى} تلغي الحدود الفاصلة 

بين الإنسان والجماد
تعاون عراقي - سوري يغامر بتقديم نوع جديد من المونودراما

أنتج تعاون فني مسرحي بين نقابتي الفنانين في سوريا والعراق، عرضا 
مسرحيا في فني المونودراما والعرائس حقق خطوة طالما انتظرها مبدعون 
عرب. وهي التعاون في تقديم رؤى فنية مشتركة ضمن عرض ”قلب الدمية“ 

الذي يحقق تقاربا فنيا عربيا بروح إنسانية عميقة.

تأسيسا على خبرات مسرحية 

امتلكها يصل حسين هارف 

إلى تشكيل مسرحي مبتكر 

يزاوج فيه بين نوعين فنيين

%

بهذه {المونو دمية} 

أردت إدانة البشرية على 

لسان الدمية

حسين علي هارف

 عمــان - تشـــتمل الـــدورة الثانية من 
مهرجـــان الرحالـــة لمســـرح الفضـــاءات 
المفتوحة الذي يقـــام بعمّان خلال الفترة 
الممتدة من العاشر وحتى السادس عشر 
ا  من يوليو الجاري على 12 عملاً مسرحيًّ

من دول عربية وأجنبية.
وتشـــارك في التظاهـــرة التي تحمل 
اســـم الفنان المصري الراحل عبدالرحمن 
عرنوسية“،  ”فرجة  مسرحيات:  عرنوس، 
”الطوافـــة“، ”طبلـــة“ و“واق الواق“ (من 
و“2077 من يريد  الأردن)، و“كلارينيـــت“ 
(فلســـطين)، و“بـــأم عيني 1948“  البقاء“ 
دعنـــي  أرســـطو  و“عفـــوًا  (الإمـــارات)، 
والخياشـــة“  و“الخيش  (مصر)،  أجرب“ 
(الجزائر)، و“الخضراء“ و“محفل الدمى“ 

(تونس)، و“يوميات مجنون“ (صربيا).

تقيمـــه  الـــذي  المهرجـــان  ويشـــهد 
فرقـــة مســـرح الرحالـــة بالتعـــاون مع 
وزارة الثقافـــة ونقابـــة الفنانين وأمانة 
عمـــان الكبرى ومهرجان جـــرش للثقافة 
والكاتـــب  المخـــرج  تكـــريم  والفنـــون، 
المســـرحي عبداللطيـــف شـــما، والفنانة 

قمر الصفدي، والفنـــان محمد العبادي، 
والفنان حابس حســـين، والمخرجة مجد 
القصـــص، والكاتـــب المســـرحي مفلـــح 

العدوان.
المولـــود  عرنـــوس  وعبدالرحمـــن 
بالإسكندرية (مصر) عام 1934 هو مؤلف 
ومخرج مسرحي على مدار نحو خمسين 
عامـــا، أنتج خلالها مـــا يزيد على مئتي 
أغنية وطنية والعشـــرات مـــن التجارب 
المســـرحية نذكر منها ”مســـرح المقهى“ 

و“مسرح العربة“ و“مسرح الشارع“.
الفنـــان خريـــج أكاديميـــة الفنـــون 
القاهـــرة عام 1965. عمـــل في الأكاديمية 
مدرســـا من 1965 إلى 1983، ثم بدأ عمله 
فـــي دائـــرة الفنـــون الجميلـــة بجامعة 
اليرمـــوك (الأردن) وأنشـــأ فيها مختبر 
اليرموك المســـرحي مؤسس فرقة شباب 
البحر الجامعيـــة التي طافت بعروضها 
معظـــم المـــدن المصرية وقدمـــت عروضا 

صامتة عن التراث العربي.
وهو أول من قدم مســـرح الســـيارة 
فـــي مصر في العـــام 1973، واســـتحدث 
مســـرح الصيادين على شـــواطئ بحيرة 
المنزلـــة بمدينة المطرية – الدقهلية، وقدم 
عروضـــا فـــي حديقـــة دار الأدبـــاء. كما 
قدم أيضا مســـرح الفنان وســـط جمهور 
مقهـــى أســـترا بالقاهرة. وهـــو أول من 
قـــدم المونودراما في مصر، واســـتحدث 
ما يســـمى مسرح المناقشـــة. وأعد وألف 
مجموعة مـــن الأعمال المســـرحية منها: 
”رحمـــة“، ”طيـــران فوق عـــش الوقواق 

المرح“ و“شاطئ الزيتون“.

الأدوار  بتقـــديم  عرنـــوس  اشـــتهر 
الصعبـــة علـــى المســـرح والتلفزيـــون، 
فقـــد مثـــل دور الصعلوك في مســـرحية 
”زيارة الســـيدة العجوز“ ودور الأخرس 
في المسلســـل الشـــهير ”أغـــراب“ ودور 
الميكانيكـــي فـــي ”النـــاس والفلـــوس“ 
ودور وحشـــي قاتل حمزة في مسلســـل 
”آيـــة وقصة“ ودور الجنـــرال كليبير في 

مسرحية ”حياتي والزمن“.
وفي ســـياق الاحتفاء بهـــذه القامة 
المسرحية، تُعقَد ضمن فعاليات مهرجان 
الرحالـــة لمســـرح الفضـــاءات المفتوحة 
ندوة فكرية بعنـــوان ”رحلة عبدالرحمن 

والإنسانية“،  المســـرحية  عرنوس 
يشارك فيها: مفيد 

الحوامدة وعبدالحميد
 حمام ومخلد 

الزيودي وغنام 
غنام وفراس 

الريموني 
وعلي 
عليان 

وحكيم 
حرب من 

الأردن، 
وعبدالكريم 
برشيد من 

المغرب، وعصام 
السيد ومحمد 
الروبي وهند 

سلامة وعمرو قابيل 
من مصر، وجهاد سعد 

من ســـوريا، ورياض موســـى السكران 
وبشـــار عليـــوي مـــن العـــراق، ومحمد 
المديونـــي من تونس، وســـامح حجازي 
من فلسطين، وحبيب غلوم من الإمارات، 

وعبيدو باشا من لبنان.
ورشـــات  المهرجـــان  خـــلال  وتقـــام 
تدريبيـــة متنوعـــة مـــن بينها: ورشـــة 
”البانتومايم“ (يقدمها ســـعيد سلام من 
(تقدمها  ”المكياج“  وورشـــة  فلســـطين)، 
أميمة بـــن عياد مـــن المغرب)، وورشـــة 
”التعبيـــر الجســـدي“ (تقدمهـــا كونتين 
جوي من فرنسا، وديلارتي من بلجيكا)، 
(تقدمها بوريس  وورشـــة ”الكوميديـــا“ 
أوليفر من بلجيكا)، وورشـــة ”الصوت 
والغنـــاء“ (تقدمهـــا كاثلـــين بيـــل من 

الولايات المتحدة).
وتتشكل لجنة التحكيم من: 
جواد الأسدي ورياض 
موسى السكران (من 
العراق)، وعبير 
عيسى 
(الأردن)، 
ومحمد 
الروبي 
(مصر)، 
ولطيفة 
البقمي 
(السعودية)، 
وحبيب غلوم 
(الإمارات)، وميهيلا 
ميهوت (الولايات المتحدة).
وعلى هامش المهرجان، 

يوقع المخرج المسرحي حكيم حرب كتابه 
”القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح“ 

الذي يلخّص 
فيه سيرته الذاتية ومحطات في مسيرة 

مسرح الرحالة عبر أكثر 
مـــن ثلاثة عقود، وقد وثـــق فيه مغامرته 
المســـرحية التـــي خاضهـــا مع مســـرح 
الرحالـــة الذي أسســـه وقـــدم من خلاله 
جـــل تجاربه التي امتازت بالمغامرة على 
صعيـــد المضمـــون، والأدوات، وأشـــكال 
العرض وتمـــرده على الفضاءات المغلقة 

والمفتوحة على حد سواء.
وكان حكيـــم حـــرب بصفتـــه مديـــر 
المهرجان أكد فـــي تصريحاته الإعلامية 
فـــي  المســـرح  عـــن  الدفـــاع  ضـــرورة 
الفضاءات المفتوحـــة وقال ”نقيم الدورة 
الثانية لمهرجان الرحالة رغم الصعوبات 
والمعيقـــات والتحديـــات، ونصر على ألا 
يتســـلل إلينـــا الإحبـــاط، وألا ننظر إلى 
الوراء، فنعمـــل بهدوء، ونبتســـم بحب 
للجميع، لأن لنا هدفًا ساميًا هو أن نملأ 
فضاءات الأردن مســـرحًا يُعلي من شأن 
القيم الإنســـانية والجمالية، ويدعو إلى 
الحياة في مواجهة كل ما يعتري العالم 

اليوم من فوضى وعنف ودمار“.
وتُعرض الأعمال المسرحية المشاركة 
فـــي المهرجان فـــي مواقـــع مفتوحة من 
الصغيـــر  الرومانـــي  المســـرح  بينهـــا: 
(الأوديون)، والساحة الهاشمية، وساحة 
مسرح أســـامة المشيني، وســـاحة نقابة 
الفنانين الأردنيين، وساحة غاليري راس 

العين، وساحة مركز الحسين الثقافي.

مهرجان مسرح الرحالة ينطلق محتفيا بالمصري عبدالرحمن عرنوس

د ضمن مهرجان 
َ

عق
ُ
ت

الرحالة لمسرح الفضاءات 

المفتوحة ندوة بعنوان 

{رحلة عبدالرحمن عرنوس 

المسرحية والإنسانية}

الدورة الثانية من مهرجان 

الرحالة لمسرح الفضاءات 

المفتوحة تشتمل على اثني 

ا من دول 
ًّ
 مسرحي

ً
عشر عملا

عربية وأجنبية

نضال قوشحة
كاتب سوري

وعلى هامش اصر، وجهاد سعد 

وفي ســـياق الاحتفاء بهـــذه القامة 
المسرحية، تُعقَد ضمن فعاليات مهرجان 

ي

الرحالـــة لمســـرح الفضـــاءات المفتوحة 
ال لة ندوة فكرية بعنـــوان ”

عرنوس
يشارك
الحوام
حمام
الزيودي
غنام و
الريمون
وعلي 
عليان 
وحكيم
حرب م
الأردن،
وعبدال
برشيد
المغرب،
السيد
الروبي
سلامة
من مص

أميمة بـــن عياد مـــن المغرب)، وورشـــة 
”التعبيـــر الجســـدي“ (تقدمهـــا كونتين 
جوي من فرنسا، وديلارتي من بلجيكا)، 
(تقدمها بوريس  ا“ ”ال ة ش
”الصوت 
بيـــل من 

حكيم من: 
ورياض  ي
سكران (من 
ق)، وعبير 
عيسى 
(الأردن)، 
ومحمد 
الروبي 
(مصر)، 
ولطيفة 
البقمي 
سعودية)، 
بيب غلوم 
، وميهيلا 
المتحدة).
المهرجان، 

ي

ا من دول 
ًّ
 مسرحي

ً
عشر عملا

عربية وأجنبية
كرية بعنـــوان ”رحلة عبدالرحمن 

والإنسانية“،  المســـرحية  س 
 فيها: مفيد 

مدة وعبدالحميد
ومخلد 

ي وغنام 
وفراس 

وني 

م 
من 

 
لكريم 
 من 

، وعصام 
ومحمد 
ي وهند 

وعمرو قابيل
سعد وجهاد صر،

(تقدمها وورشـــة ”الكوميديـــا“ 
أوليفر من بلجيكا)، وورشـــة
والغنـــاء“ (تقدمهـــا كاثلـــين

الولايات المتحدة).
وتتشكل لجنة التح
جواد الأسدي
موسى السك
العراق

(الس
وحب
(الإمارات)،
ميهوت (الولايات
ا هامش وعلى

بي ج بي

الدمى تبوح بأسرار البشر
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 برليــن - طنين الأذن هو ضجيج مستمر 
أو نابض في الأذن مثـــل الصفير والأزيز، 
وفـــق ما قالته المؤسســـة الألمانية لطنين 

الأذن والسمع الخيرية.
وأوضحت المؤسســـة أن طنين الأذن 
يرجـــع إلـــى أســـباب عديـــدة تتمثـــل في 
التعرض لضوضاء شـــديدة بحكم طبيعة 
العمل (كما هو الحال في مواقع البناء) أو 
التعرض لصدمة صوتيـــة (انفجار مثلا)، 

وفقدان السمع المفاجئ.
أمـــراض  أيضـــا  الأســـباب  وتشـــمل 
والتهابـــات الأذن مثـــل قناة اســـتاكيوس 
المفتوحـــة وتصلـــب الأذن وثقب في طبلة 
الأذن والتهابات الأذن الداخلية والوسطى 
وداء مينييـــر، وأمراض القلـــب والأوعية 
الدمويـــة مثل أمـــراض صمامـــات القلب، 

بالإضافة إلى التوتر النفسي.
وشـــددت المؤسســـة علـــى ضـــرورة 
استشـــارة طبيب أنـــف وأذن وحنجرة في 
حال اســـتمرار طنين الأذن لمدة تزيد عن 3 
أيام للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ويشمل العلاج الأدوية مثل الكورتيزون 
وأجهزة الســـمع (في حالة فقدان السمع) 
والعلاج الطبيعـــي، بالإضافة إلى العلاج 
الســـلوكي المعرفـــي، والـــذي يتعلـــم فيه 
المريض كيفية صرف انتباهه عن الطنين 

بحيث لا يدركه.

يعد  وبحســــب خبراء ”مايو كلينيك“ 
طنين الأذن مشــــكلة شــــائعة، فهو يصيب 
نحو 15 إلى 20 في المئة من الأشــــخاص، 
ويكون أكثر شــــيوعا بين البالغين الأكبر 

سنا.

وينتج طنين الأذن عادة بســــبب حالة 
كامنة، مثل فقدان الســــمع المرتبط بتقدم 
العمــــر أو إصابــــة فــــي الأذن أو مشــــكلة 
فــــي جهــــاز الــــدورة الدموية. ويتحســــن 
طنيــــن الأذن لــــدى الكثير مــــن المصابين 
عنــــد اســــتخدام علاج الســــبب الكامن أو 
استخدام علاجات أخرى تقلل الضوضاء 
تخفيهــــا، وبالتالــــي تقلــــل الشــــعور  أو 

بأعراض طنين الأذن.
وغالبــــا ما يكــــون نوع طنيــــن الأذن 
لــــدى معظــــم المصابيــــن به هــــو الطنين 
الشــــخصاني أو الطنيــــن الــــذي لا يمكن 

لأحد غيرهم ســـماعه. وقد تختلف شـــدة 
الضوضــــاء الناجمــــة عــــن طنيــــن الأذن 
من الزئيــــر المنخفــــض إلــــى الضوضاء 
الصاخبة، ويمكن سماعها في كلتا الأذنين 
أو في إحداهما. وفي بعض الحالات، يمكن 
أن يكون الصوت مرتفعا إلى درجة تعوق 
الشــــخص عن التركيز أو سماع الأصوات 
الخارجية. وقد يســــتمر طنين الأذن طوال 

الوقت، أو يأتي بصورة متقطعة.
وفي حـــالات نادرة، يمكـــن أن يحدث 
طنين الأذن بصـــوت نبضي أو انفجاري 
منتظـــم يتزامـــن غالبا مع دقـــات القلب، 
ويُعـــرف هذا النوع باســـم طنيـــن الأذن 
علـــى  الأذن  طنيـــن  ويؤثـــر  النابـــض. 

الأشخاص بطرق متباينة.
وبالنســـبة إلـــى بعض الأشـــخاص، 
يمكـــن أن يؤثر طنين الأذن بشـــكل كبير 
علـــى جودة الحيـــاة. إذا كان الشـــخص 
مصابـــا بالطنيـــن، فقـــد يشـــعر أيضـــا 
النـــوم  ومشـــكلات  والتوتّـــر  بالإرهـــاق 
وصعوبة التركيز ومشـــكلات في الذاكرة 
الاســـتثارة  وســـهولة  والقلق  والاكتئاب 
وحالات الصداع ومشـــكلات فـــي العمل 

والحياة الأسرية.
وقـــد لا يؤثـــر عـــلاج هـــذه الحالات 
المترابطة في طنين الأذن مباشرة، ولكن 

من الممكن أن يشعرالشخص بتحسّن.

 برليــن - يهدد سكري الحمل صحة الأم 
والجنين على حد ســـواء، حيث إنه يرفع 
خطر إصابة الأم بعدوى المسالك البولية 
بشـــكل متكـــرر، ممـــا يرفع بـــدوره خطر 
حدوث ولادة مبتســـرة، كمـــا يرتفع خطر 
الإصابة بارتفـــاع ضغط الدم المصحوب 
بالوذمات ومشـــاكل الكلى، وكذلك الميل 
إلى نوبات التشـــنجات، وفـــق ما أوردته 

مجلة ”بيبي & فاميليه“.
وأضافـــت المجلة الألمانيـــة المعنية 
بالأســـرة والطفل أن ســـكري الحمل يزيد 
خطر إصابة الجنين بتشوهات في القلب 

أو الرئة.
وتنتج عن ارتفاع مســـتويات السكر 
في الـــدم خلال الأشـــهر الثلاثـــة الأولى 
من الحمـــل، زيادة من خطـــورة الإصابة 
بالتشـــوهات أو العيوب الخلقية، وتصل 
نســـبة الأجنة المصابة بتشوهات بسبب 
الســـكري بنســـبة 10 فـــي المئـــة، وهذه 
التشـــوهات تصيب الجهـــاز العصبي أو 

الهضمي أو الكليتين أو القلب.
وإذا أصيبـــت الأم فـــي بداية الحمل 
مرتفعة  لمســـتويات  الجنيـــن  يتعـــرض 
وضارة مـــن جلوكـــوز الدم، ممـــا يؤدي 
إلـــى نقـــص أو زيادة في تغذيـــة الجنين 
يـــؤدي إلى حـــدوث نقص أو زيـــادة في 
النمو، وزيادة الجلوكوز في دم الأم تصل 
إلى الجنين، وتتحـــول إلى دهون تحيط 

بجسمه وتعيق خروجه أثناء الولادة.
وقد يؤدي سكر الدم إلى زيادة نسبة 
الماء مما يؤدي إلى حدوث ولادة مبكرة، 
وهو ما يؤثر على نمـــو بعض الأعضاء، 
وقد تؤدي زيادة السكر في الدم إلى موت 

مفاجئ للجنين داخل رحم أمه.
كمـــا تـــؤدي الزيـــادة في ســـكر الدم 
إلى دفـــع بنكريـــاس الجنين إلـــى إفراز 
الكثير من الإنســـولين لتقليل أثر أضرار 

الجلوكوز، ويتحول هـــذا الجلوكوز إلى 
دهون حول جسم المولود.

وبعد إتمام الولادة يستمر بنكرياس 
الطفل في خفض مســـتوى جلوكوز الدم، 
علـــى الرغم من انقطـــاع مصدره من الأم، 
ممـــا يؤدي إلى إفراز الأنســـولين ليعالج 

نقص الجلوكوز.
ويرفـــع ســـكري الحمل أيضـــا خطر 
إصابة المرأة بالسكري من النوع الثاني 
في وقت لاحق، كما أن الطفل يكون مهددا 
بالســـكري طوال عمره، خاصة إذا لم يتم 

اكتشاف وعلاج سكري الحمل.
المؤدية  الخطـــورة  عوامـــل  وتتمثل 
إلى الإصابة بســـكري الحمل في البدانة 
والســـن المتقـــدم والاســـتعداد الوراثي 

والتغذية غير الصحية.
ويمكن تجنب هذه المخاطر الجسيمة 
من خـــلال التشـــخيص المبكر لســـكري 
الحمـــل، وذلـــك باستشـــارة الطبيب فور 

ملاحظـــة الأعـــراض الدالة عليـــه، والتي 
تتمثل في العطش الشـــديد وكثرة التردد 

على المرحاض.

وتتمثل أولى خطوات علاج ســـكري 
الحمـــل فـــي تعديل النظـــام الغذائي، أي 
الإكثـــار مـــن الأطعمـــة الغنيـــة بالألياف 
الغذائيـــة والتخلـــي عـــن الحلويات، مع 
الإكثـــار مـــن الأنشـــطة الحركية وفحص 

نسبة السكر بالدم بانتظام.

 موســكو - يســـبب الطقـــس الحـــار 
الحساســـين  للأشـــخاص  الصـــداع 
للتغيـــرات المناخيـــة، وفـــق مـــا أعلن 
الدكتور فاســـيلي جينيرالوف أخصائي 

طب الأعصاب.
وأشـــار الطبيب في حديـــث لراديو 
”ســـبوتنيك“ إلى أن ارتفاع درجة حرارة 

الهـــواء يتطلـــب ردود فعـــل معينـــة من 
القلب والأوعية الدموية. لذلك فإن بعض 
الأشـــخاص يشـــكون مـــن الصـــداع في 

الطقس الحار.
”يتحســـس  جينيرالـــوف  وقـــال 
الكثيرون مـــن تقلبات الطقـــس، ويمكن 
للحـــرارة أن تســـبب لهم صداعـــا، لأنها 
تتطلب ردود فعل ســـريعة مـــن الأوعية 
الدموية: انقباضا، واسترخاء“. وأضاف 
أن الأشـــخاص الأكثر حساسية للطقس 
مصابـــون بخلل فـــي التوتـــر العضلي 
الوعائـــي واختـــلال في وظائـــف الغدة 
الكظريـــة. وقد يعاني الأشـــخاص الذين 
يعانون مـــن ضعـــف التدفـــق الوريدي 
وضعف الأوردة من الصداع عند ارتفاع 

درجة حرارة الهواء.
ووفقـــا لـــه، يســـاعد تنـــاول القهوة 
والشـــاي على تحســـين حالـــة الأوعية 

الدموية في الطقس الحار.
الأوعيـــة  توســـع  ”يـــؤدي  وتابـــع 
الدموية بســـبب ارتفاع درجـــة الحرارة 
إلـــى انخفاض في مســـتوى ضغط الدم. 
لذلك فإن شـــرب القهوة والشـــاي القوي 
يمكن أن يســـاعد على اســـتعادة الحالة 

الطبيعية للأوعية الدموية“.

مـــن  للتخلـــص  الطبيـــب  وينصـــح 
الحساســـية تجاه تغيـــر الطقس بإجراء 
تمارين للأوعية الدموية بمعدل 15 دقيقة 

في اليوم.
وأشار إلى أنه يمكن في البيت وضع 
إناءيـــن أحدهما للماء الســـاخن والثاني 
للماء البارد، ويجب وضع القدمين فيهما 
بالتنـــاوب لمدة 30 ثانية حتى تتســـاوى 
درجـــة حـــرارة المـــاء فيهما. وعـــادة ما 

يستغرق من 10 إلى 15 دقيقة.

وأكد أنـــه لمثل هـــذه الرياضة تأثير 
مفيـــد على جميـــع الأوعيـــة الدموية في 
الجسم، على الرغم من أن الشخص يضع 

قدميه فقط في الماء.
ووفقـــا لـــه، يؤثـــر التعرق الشـــديد 
والجفاف في الطقس الحار سلبا في عمل 
الأوعيـــة الدموية. لذلـــك يمكن في بعض 
الحـــالات التخلـــص من الصداع بشـــرب 

كمية من الماء أكثر من المعتاد.
وقال ”بالطبع الماء موجود في الدم، 
لذلـــك فـــي حالة حـــدوث الجفـــاف، تبدأ 
كريات الدم الحمراء في الالتصاق بعضها 

ببعـــض عنـــد المـــرور عبر الشـــعيرات 
الدموية، ويتباطأ تبادل الأكســـجين على 
مستوى الشعيرات الدموية، ما يؤدي إلى 

نقص الأكسجين في الأنسجة“.
ويوصي الطبيب بعدم تحمل الصداع 
طويلا، وتفضيل مراجعة الطبيب وتناول 

الأدوية التي يصفها للتخلص منه.
ومـــع ارتفـــاع درجة حرارة الجســـم، 
تتفتـــح الأوعية الدمويـــة، وهو ما يؤدي 
إلى انخفاض ضغط الـــدم ويجعل القلب 
يعمـــل بجهد أكبـــر لدفع الـــدم في جميع 

أنحاء الجسم.
ويمكن أن يسبب هذا أعراضا خفيفة 
مثل الطفح الجلـــدي الناتج عن الحرارة، 
أو تورم القدمين نتيجة حدوث تسرب في 

الأوعية الدموية.
وفـــي الوقت نفســـه، يـــؤدي التعرق 
إلى فقدان الســـوائل والأملاح، والأهم من 
ذلك أن هذا يؤدي إلـــى تغير في التوازن 

بينهما.
ويمكـــن أن يـــؤدي هذا، إلـــى جانب 
انخفـــاض ضغـــط الـــدم، إلـــى الإنهـــاك 
الحراري، والذي تشمل أعراضه الغثيان 
والإغماء والارتباك والتشنجات العضلية 

والصداع والتعرق الشديد والإرهاق.
وإذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير، 
فإن خطر الإصابة بالنوبات القلبية يزيد.

وتســـعى الأجســـام جاهـــدة للحفاظ 
على درجـــة الحـــرارة عند حوالـــي 37.5 
درجة مئوية، ســـواء كان الأشـــخاص في 
عاصفـــة ثلجية أو موجة حـــر، فهذه هي 
درجـــة الحـــرارة التي تطورت الأجســـام 

للعمل بها.
لكن مع ارتفــــاع درجة حرارة الطقس، 
يتعين على الجســــم أن يعمل بجهد أكبر 
للحفــــاظ على درجــــة حرارته الأساســــية 
منخفضــــة، فيفتــــح المزيــــد مــــن الأوعية 
الدمويــــة بالقرب من الجلــــد للتخلص من 

الحرارة ويبدأ التعرق.
وعندما يتبخر العرق، فإنه يزيد بشكل 

كبير من الحرارة المفقودة من الجلد.
ويمكن أن يؤدي التقدم في الســــن أو 
المعاناة من بعض الأمراض المزمنة، مثل 
أمراض القلب، إلى جعل الأشــــخاص أقل 
قدرة على التعامل مع الإجهاد الذي يلحق 

بالجسم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
ويمكــــن لمــــرض الســــكري أن يجعل 
الجسم يفقد الماء بشكل أسرع، ويمكن أن 
تؤدي بعض مضاعفات المرض إلى تغيير 

الأوعية الدموية والقدرة على التعرق.
وقد يكون الأطفال والأشــــخاص الأقل 
قــــدرة علــــى الحركة أكثر عرضــــة للخطر. 
ويمكن لأمراض الدمــــاغ، مثل الخرف، أن 
تجعل الناس غير مدركين للحرارة أو غير 

قادرين على فعل أي شيء حيالها.
ويكــــون الأشــــخاص الذيــــن لا مأوى 
لهــــم أكثر تعرضا لأشــــعة الشــــمس، كما 
أن الأشــــخاص الذين يعيشــــون في شقق 
بالطابق العلوي يواجهون أيضا درجات 

حرارة أعلى.
الإنهاك  ويعرف خبراء ”مايو كلينيك“ 
الحــــراري بأنه حالة تحــــدث عند تعرض 
الجســــم للحــــرارة الزائــــدة. وقد تشــــمل 
أعراضه التعرق بغزارة وتسارع نبضات 
القلــــب، وهو واحد من الأمــــراض الثلاثة 

المتعلقة بالحرارة.

طنين الأذن: الأسباب والعلاج

التعرض لدرجات حرارة مرتفعة يسبب الإنهاك الحراري 

ارتفاع درجات الحرارة يزيد 
احتمال الإصابة بنوبات قلبية

سكري الحمل يرفع خطر إصابة 

الجنين بتشوهات في القلب والرئة

توسع الأوعية الدموية يؤدي إلى انخفاض 

في مستوى ضغط الدم

يؤدي توســــــع الأوعية الدموية بســــــبب ارتفاع درجة الحرارة إلى انخفاض 
في مســــــتوى ضغط الدم، ما يزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية. كما أن 
التقدم في السن أو المعاناة من بعض الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، 
يجعل الأشــــــخاص أقل قدرة على التعامل مع الإجهاد الذي يلحق بالجسم 
نتيجة ارتفاع درجة الحرارة. وينصح الأطباء بشرب القهوة والشاي ما من 

شأنه أن يساعد على استعادة الحالة الطبيعية للأوعية الدموية.

أمراض التهابات الأذن يمكن أن تكون سببا في الطنين 

سكري الحمل يهدد صحة الأم وجنينها 

مع ارتفاع درجة حرارة 

الطقس، يتعين على 

الجسم أن يعمل بجهد أكبر 

للحفاظ على درجة حرارته 

الأساسية منخفضة

طنين الأذن يرجع إلى 

أسباب عديدة تتمثل في 

التعرض لضوضاء شديدة 

بحكم طبيعة العمل كما 

هو الحال في مواقع البناء

استشــــارات  مركــــز  حــــذر  برليــن -   
المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا 
الألمانية من أن الحرارة الشــــديدة خلال 
فصــــل الصيف يمكن أن تؤثر بالســــلب 
علــــى مفعــــول الأدويــــة، وكذلــــك علــــى 

استجابة الجسم تجاهها.
ولتجنب العواقب الوخيمة المترتبة 
علــــى ذلــــك، أوصــــى المركــــز أصحاب 
الأمراض المزمنــــة بصفة خاصة، الذين 
يتعاطــــون أدويــــة بانتظام، استشــــارة 
الطبيــــب المعالــــج بشــــأن تعديل جرعة 

الدواء خلال موجات الحرارة الشديدة.
وأشار المركز إلى أن بعض الأدوية 
تجعل البشــــرة أكثر حساســــية لأشــــعة 
الشــــمس فيما يعرف باســــم الحساسية 
للضــــوء، مما يزيــــد من خطــــر الإصابة 
بحروق الشــــمس أو يؤدي إلى تفاعلات 

جلدية قوية.

مـــن  كلا  الأدويـــة  هـــذه  وتشـــمل 
المضـــادات الحيويـــة المختلفة وكذلك 
الأدويـــة المســـكنة للألـــم ومضـــادات 
الالتهاب مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين.

كمـــا حـــذر المركـــز مـــن أن تناول 
الأدويـــة المدرة للبول يمكـــن أن يؤدي 
إلى إصابة الجســـم بالجفاف، لاســـيما 
في حالة التعرق الشـــديد وعدم شـــرب 

السوائل بشكل كاف.
ومن جانبها حذرت مؤسسة القلب 
الألمانية من أن الحرارة الشديدة يمكن 
أن تزيد من حدة رد فعل الجســـم تجاه 
الأدوية المعالجـــة لارتفاع ضغط الدم، 
وبالتالي يمكن أن يتعرض الأشخاص، 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو 
مشـــاكل القلب والأوعيـــة الدموية، إلى 
انخفـــاض مفاجـــئ في ضغـــط الدم أو 

انهيار الدورة الدموية.

الحرارة الشديدة تؤثر 

بالسلب على مفعول الأدوية

أولى خطوات علاج سكري 

الحمل تتمثل في تعديل 

النظام الغذائي، أي الإكثار 

من الأطعمة الغنية 

بالألياف الغذائية 



 القاهــرة - تتزايـــد وتيـــرة الأزمـــات 
بيـــن لاعبيـــن مصرييـــن ينتمـــي أغلبهم 
إلـــى الألعـــاب الفردية وبيـــن الاتحادات 
الرياضيـــة الخاصـــة بهذه الألعـــاب، ما 
انعكـــس على هؤلاء اللاعبيـــن وأدّى إلى 
نشوب مشكلات سبقت بطولة كأس العالم 
للناشـــئين والناشـــئات للإسكواش التي 
الجاري،  الشـــهر  أســـتراليا  تستضيفها 
والأمر ذاته بالنســـبة إلى بطولة أفريقيا 

للشباب التي اختتمت السبت الماضي.
نشـــبت أزمـــة عنيفـــة قبل أيـــام بين 
الاتحـــاد المصري للإســـكواش وأســـرة 
بطلـــة العالم للناشـــئات العـــام الماضي 
أمنية عرفة بسبب الشروط التي وضعها 
واللاعبات  اللاعبيـــن  لمشـــاركة  الاتحاد 
فـــي البطولة المقبلة بعد حظر اســـتقدام 
مدربيـــن خاصيـــن باللاعبيـــن والاكتفاء 
بمدربـــي الاتحاد الرياضـــي، ومنع إقامة 
أولياء الأمـــور في نفس غـــرف اللاعبين 
وعدم التواصل معهم طوال أيام البطولة.

وقالت أسرة أمنية عرفة في بيان لها 
إن اشتراطات الاتحاد المصري مجحفة، 
وإنهـــا تكفلت بدفع مبالغ الإقامة وســـفر 
والدها للحفـــاظ عليها ورعايتها بصورة 
جيدة خـــلال فتـــرة البطولـــة، وإنها في 
حاجة إلى هـــذه الرعاية لأنهـــا صغيرة، 
فلـــم يتخط عمرها 16 عامـــاً، وإن اللاعبة 
ســـافرت في أكثر من 15 بطولة دولية ولم 
يحدث أن قام الاتحاد بطلب هذه الطلبات 

التي وصفتها الأسرة بـ“الغريبة“.
وبـــررت الأســـرة الموقـــف بمخاوف 
الاتحاد من هروب اللاعبين وتمثيل بلدان 
أخـــرى، وهو مـــا تكرر فـــي وقائع عديدة 
أخيراً، لكنها شـــددت على أن الإجراءات 
التي تتخذها الاتحادات الرياضية بمصر 

لن توقف أيّ لاعب عن الهروب.

سيناريو متكرر    

ســـلمى  المصرية  اللاعبـــة  ســـافرت 
الشـــيخ ضمن البعثة المصرية للمشاركة 
فـــي بطولة إنجلترا فـــي أبريل الماضي، 
لكن اللاعبة لم تعد إلى القاهرة حتى الآن 
دون إبداء أســـباب، على الرغم من تواجد 
ثلاثة مشـــرفين من أعضاء مجلس إدارة 

الإسكواش معها.
وأمام ضغـــوط أســـرة اللاعبة أمنية 
عرفة التي وجهت اســـتغاثة إلى الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيســـي استجاب 
اتحـــاد الإســـكواش لمطالبها وأعلن ضم 
اللاعبـــة ضمـــن القائمـــة المشـــاركة في 
البطولة التي يشارك فيها 11 لاعبًا ولاعبة 
من مصر وتنطلق فـــي 18 يوليو الجاري 

وتستمر حتى 28 من الشهر نفسه.
وأكـــدت الناقدة الرياضـــة دعاء بدر، 
وهـــي متخصصـــة فـــي متابعـــة لعبـــة 
الإســـكواش، أن أزمـــة أمنية عرفة تعكس 
مخاوف ومحاذيـــر يتخذها اتحاد اللعبة 
منـــذ واقعـــة تجنيـــس اللاعـــب محمـــد 
الشـــوربجي وتمثيلـــه لبريطانيـــا، وهو 
ما كان دافعًا نحو اتخـــاذ إجراءات أكثر 
تأمينًـــا تتمثل فـــي فصـــل اللاعبين عن 

أولياء أمورهم خلال البطولة.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المشـــكلة تكمن في أن اتحاد الإسكواش 
ســـمح في السابق بأن يتواجد وليّ الأمر 
مع اللاعبين الناشئين داخل غرفة الإقامة 
قبل أن يتراجع عـــن قراره قبل أيام قليلة 
من انطلاق البطولة، ما تســـبّب في أزمة 
كبيـــرة ليضطر الاتحاد فـــي التراجع عن 
موقفـــه لأجـــل حلهـــا، وأقر بإقامـــة والد 
اللاعبة معها في نفس الغرفة، لكنه رفض 
السماح باصطحاب المدربين الخاصين.

وأشارت بدر إلى أن التخوفات تأخذ 
أبعادا أكبـــر في اتحاد الإســـكواش، لأن 
اللاعبيـــن المصرييـــن يأتـــون على رأس 
التصنيـــف العالمي وتتزايـــد المغريات 
لهـــم لتجنيســـهم، مـــع الأحاديـــث التي 
تتواتـــر بين حين وآخر عـــن ضم اللعبة 
لتكـــون ضمـــن الألعاب الأولمبيـــة، الأمر 
الذي يجعل هناك حالة من السيطرة على 
اللاعبيـــن بغرض تحصينهم، وأن غالبية 
اتحادات الألعاب الفردية تتخذ إجراءات 

مماثلة، وإن كان ذلك بشكل أقل حدة.
ويتفـــق البعـــض من النقـــاد على أن 
الاتحـــادات الرياضيـــة لديهـــا الحق في 
الحفـــاظ علـــى لاعبيهـــا، وإقامـــة أولياء 
الأمور فـــي نفس الغرفـــة لا يطبّق غالبا، 
والاتحـــاد المصـــري لديه الحـــق في أن 
يكـــون المدربون على رأس القيادة الفنية 
للفرق واللاعبين، غير أن الشـــعور الذي 
يبقـــى مصاحبًـــا لأوليـــاء الأمـــور بأنهم 
أصحاب الفضل فيما وصل إليه أبناؤهم 
من إنجازات مع تراجع اهتمام الاتحادات 
الرياضية الرســـمية ونقـــص الميزانيات 
يقـــود دائمـــا إلـــى الوقـــوع فـــي أزمات 

واتهامات متبادلة بين الطرفين.
اندلعــــت أزمــــة شــــبيهة بيــــن أســــرة 
اللاعبــــة المصريــــة هنا جــــودة المصنفة 
الثالثــــة على العالم في لعبة تنس الطاولة 
للناشــــئات بعد أن رفضت المشــــاركة في 
بطولة أفريقيا التي اســــتضافها المغرب، 
وتلقت أســــرتها من اتحــــاد اللعبة رفض 
ســــفر مدربها الخاص معها إلى البطولة، 
وهو ما خلّف حالة من الغضب والســــخط 
الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي 
ضد الجهات الرياضية الرسمية في مصر.

وكشـــف الاتحـــاد أن أســـرة اللاعبة 
اعتـــذرت عـــن المشـــاركة فـــي البطولـــة 
بســـبب رغبتهـــا المشـــاركة فـــي بطولة 

زغـــرب الدولية للســـيدات التي تتعارض 
مواعيدهـــا مع بطولة أفريقيا للناشـــئين 
والناشئات في المغرب والمؤهلة لبطولة 
العالم للناشئات بسلوفينيا تحت 19 سنة 
نهاية العام الحالي، وهو ما يساعدها في 
الحفاظ علـــى تصنيفها الدولي والارتقاء 

به.

مصارعون غادروا 

وجاءت الواقعتان السابقتان بعد أن 
أثار هـــروب لاعب المصارعة تحت ســـن 
17 عامـــا أحمـــد بغدودة أثناء مشـــاركته 
مع منتخب بلاده فـــي البطولة الأفريقية 
للمصارعة الرومانية التي اســـتضافتها 
تونـــس في مايو الماضـــي، ضجة كبيرة 
في مصر ليظهر بعد أيام قليلة من هروبه 

في فرنسا.
ورغم تدخـــل جهات رســـمية كبيرة، 
على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الذي وجّه دعـــوة للاعب بالعودة وتحمل 
الأكاديميـــة  داخـــل  تدريباتـــه  تكاليـــف 
الوطنية للتدريب، لكنه لم يعد حتى الآن.

وكانت تفاصيل الواقعة شاهدة على 
تقصير حكومي في منح حقوق اللاعبين 
وأثبـــت والده أنه لم يحصـــل على راتبه 
منذ فترة، وأن مصلحة الضرائب خصمت 
جزءا كبيرا مـــن راتبه، وهو ما دفعه إلى 

الهرب.
ودخل اتحاد المصارعة في أغسطس 
مـــن العام الماضي في أزمة هروب أخرى 
بطلهـــا لاعـــب المصارعة عصـــام فتحي 
لاعـــب المنتخب المصري تحـــت 17عاماً 
أثنـــاء مشـــاركته فـــي معســـكر الاتحاد 

الدولي للمصارعة المقام في إيطاليا.
وهـــرب أيضا لاعب منتخب الشـــباب 
للمصارعـــة الحرة أحمد حســـن بوشـــا 
فـــي أغســـطس 2017، بعد المشـــاركة في 
بطولـــة العالم التـــي أقيمت فـــي فنلندا، 
وبعـــد عامين مـــن الواقعة هرب شـــقيقه 
حسن حســـن بوشـــا خلال بطولة العالم 
التـــي أقيمت في المجـــر، وقبل ذلك هرب 
المصارع طارق عبدالســـلام إلى بلغاريا 

عام 2016.

صناعة البطل

أكد رئيس رابطـــة النقاد الرياضيين 
بمصر حسن خلف الله أن تراجع حضور 
وزارة الرياضة المصرية للتنســـيق بين 
الاتحادات الرياضية واللاعبين يقود إلى 
تكرار وقائع الهروب مع زيادة المغريات 
المقدمـــة إليهم، خاصة مـــع زيادة وقائع 
ســـوء المعاملـــة التـــي يتلقاهـــا بعض 
اللاعبيـــن وأســـرهم وإهمـــال العمل في 
مشـــروع صناعة البطـــل الأولمبي، وهو 
ما يخلـــق حالة مـــن فقدان الثقـــة يمكن 
التغلـــب عليهـــا بالنظـــر في المشـــكلات 
المثـــارة حاليًا وعقد جلســـات مشـــتركة 
بين الجهات التنفيذيـــة ممثلة في وزارة 

الرياضة واتحادات الألعاب واللاعبين.
وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
حرمـــان اللاعبين من اصطحاب مدربيهم 

الخاصين بهم يؤثر سلبًا على مستويات 
اللاعبين في الألعاب الفردية التي تعتمد 
بشـــكل أكبر على العامل النفسي ويبقى 
كما يطلـــق أهالي  للمـــدرب ”البرايفـــت“ 
اللاعبيـــن عليه أمر تداخلـــي مع اللاعب 
أثناء البطولة، ما يتطلب إعادة النظر في 
القرار بصورة ســـريعة لأن حظر سفرهم 

لن يقلل من إمكانية هروب اللاعبين.
وشـــدد خلـــف الله على أن المشـــكلة 
تكمـــن في عدم توفر آليـــات الحفاظ على 
المواهـــب الشـــابة أو خطـــط واضحـــة 
لصناعة بطل أولمبي، ما يجعل اتحادات 
الألعـــاب المختلفـــة حينمـــا تشـــارك في 
بتحقيـــق  وعـــوداً  تقـــدم  لا  الأولمبيـــاد 
إنجازات، وما يحـــدث يبقى ثمرة جهود 
فردية وليســـت جماعية، ولا تقوم وزارة 
الرياضة بمحاســـبة الجهـــات المقصّرة، 
ويبقـــى اللاعبـــون بـــلا أدوات حاكمـــة 

ورابطة تضمن تقدمهم وتحصينهم.
ومثل هذه الإجـــراءات قد تقتل رغبة 
اللاعبين فـــي النجاح، والأمـــر لا يرتبط 
فالعوامـــل  التدريبـــات،  فـــي  بالالتـــزام 
النفسية مؤثرة في ما يحقق من نجاحات، 

وشعور البعض بالظلم أو عدم التقدير 
يســـهّل خطط الهـــروب مع اتخاذ 

إجراءات تضييق قوية.
وقد يكون ذلك 

بالتنسيق مع أشخاص 
إداريين يدركون أن 

مستقبل اللاعبين مهدد 
طالما استمروا في 

أجواء لا تساعدهم على 
التطور في اللعبة التي 

يمارسونها.
الدســـتور  مـــن  المـــادة 84  وتنـــصّ 
المصـــري علـــى أن ”ممارســـة الرياضة 

حـــق للجميـــع، وعلى مؤسســـات الدولة 
والمجتمع اکتشاف الموهوبين رياضيا 
ورعايتهـــم، واتخاذ ما يلزم مـــن تدابير 

لتشجيع ممارسة الرياضة“.
لكن نظرة سريعة على الأرقام الواردة 
فـــي تقارير الجهـــات الرســـمية ونتائج 
الدراسات الأكاديمية تؤكد أن تطبيق هذه 

المادة أبعد ما يكون عن أرض الواقع.
المركزي  الجهاز  إحصاءات  وتشـــير 
للتعبئـــة العامـــة والإحصـــاء (حكومي) 
إلـــى أنه بيـــن عامـــي 2010 و2019 فقدت 
مصـــر نحو 350 ألف رياضي، أي ما يزيد 
علـــى ثلـــث رياضييها خلال عقـــد واحد 
فقـــط، وتراجع العـــدد مـــن 935 إلى 590 
ألفا، وانخفضت أعـــداد الفرق في جميع 
الألعـــاب إلى النصف تقريبًا خلال الفترة 

نفسها لأسباب مختلفة.
وجرى تجنيس 42 لاعبًا، وســـيطرت 
المصارعـــة وكـــرة اليـــد علـــى حـــالات 
تجنيس الرياضيين المصريين بواقع 10 
أشـــخاص لكل منهما، تليهمـــا كرة القدم 
6 حالات، وكرة الســـلة 5 حالات، وألعاب 
القوى 4 حالات، ويتـــوزع بقية اللاعبين 
المجنّسين على الألعاب الفردية الأخرى، 
مثـــل الجـــودو والجمبـــاز والملاكمة 
ورفـــع الأثقال وغيرهـــا، بواقع 

حالة لكل منها.
مقدمـــة  فـــي  قطـــر  وجـــاءت 
للاعبين  للجنســـية  المانحة  الدول 
المصرييـــن بواقـــع 25 لاعبًـــا، وتلتها 
الولايـــات المتحدة بتجنيـــس 9 لاعبين، 
وذلـــك حســـب دراســـة نشـــرتها المجلة 
العلمية للبحـــوث التطبيقية في المجال 
الرياضـــي، وهـــي مجلة نصف ســـنوية 
والرياضـــة  الشـــباب  وزارة  تصدرهـــا 

المصرية.

أحمد جمال
صحافي مصري

مصر فقدت بين 2010 

و2019 نحو 350 ألف 

رياضي، أي ما يزيد على 

ثلث رياضييها خلال عقد 

واحد فقط

سوء المعاملة وراء هروب أبطال الألعاب الفردية في مصر
تراجع التنسيق بين الاتحادات الرياضية واللاعبين يقود إلى خسارة نجوم أولمبيين

ليس من الســــــهل صناعة أبطال بمســــــتوى عالمي في الرياضــــــات الفردية 
ــــــك الحفاظ عليهم من  ــــــم العربي، والأصعب من ذل فــــــي مصر كما في العال
المغريات التي تحيط بهم مــــــن دول ذات إمكانيات مادية كبيرة. فالاتحادات 
الرياضات المصرية تعاني من هروب نجومها من الرياضيين أمام ما يعانونه 
في بلادهم من ســــــوء معاملة وإهمال، والأمثلة على ذلك كثيرة وخاصة في 

الإسكواش والمصارعة.

محمد الشوربجي يمثل بريطانيا بعد التتويجات

سلمى الشيخ بطلة لم تعد إلى مصر

أمنية عرفة محبطة
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لاعبو الإسكواش المصريون

يأتون على رأس التصنيف

العالمي وتتزايد المغريات

لتجنيسهم مع تواتر

الحديث عن ضم اللعبة

إلى المنافسات الأولمبية

ي
لعـــاب المختلفـــة حينمـــا تشـــارك في
بتحقيـــق وعـــوداً  تقـــدم  لا  ولمبيـــاد 
ي ي ب

جازات، وما يحـــدث يبقى ثمرة جهود
دية وليســـت جماعية، ولا تقوم وزارة
رياضة بمحاســـبة الجهـــات المقصّرة،
بقـــى اللاعبـــون بـــلا أدوات حاكمـــة

رابطة تضمن تقدمهم وتحصينهم.
ومثل هذه الإجـــراءات قد تقتل رغبة
لاعبين فـــي النجاح، والأمـــر لا يرتبط
فالعوامـــل التدريبـــات،  فـــي  لالتـــزام 
نفسية مؤثرة في ما يحقق من نجاحات،
شعور البعض بالظلم أو عدم التقدير 

ســـهّل خطط الهـــروب مع اتخاذ 
جراءات تضييق قوية.

وقد يكون ذلك 
لتنسيق مع أشخاص
ريين يدركون أن

ستقبل اللاعبين مهدد 
لما استمروا في

جواء لا تساعدهم على
تطور في اللعبة التي

ارسونها.
الدســـتور مـــن  المـــادة 84  وتنـــصّ 
الرياضة ”ممارســـة أن علـــى مصـــري

علـــى ثلـــث ريا
فقـــط، وتراجع
ألفا، وانخفضت
الألعـــاب إلى ال
نفسها لأسباب
وجرى تجن
المصارعـــة وك
تجنيس الرياض
أشـــخاص لكل
6 حالات، وكرة
القوى 4 حالات
المجنّسين على
مثـــل الجـــو
ورفـــع
حالة ل
وجـ
الم الدول 
المصرييـــن
الولايـــات المت
وذلـــك حســـب
العلمية للبحـــو
الرياضـــي، وه
وزا تصدرهـــا 

المصرية.

ب م ن ي

إلى المنافسات الأولمبية



 لنــدن - ضربت أنس جابـــر موعدا في 
دور الثمانية لبطولة ويمبلدون للتنس مع 
إيلينا ريباكينا في تكرار لمواجهتهما العام 
الماضي، بعدما ســـحقت اللاعبة التونسية 
منافســـتها البطلة الســـابقة بترا كفيتوفا 
6 – 0 و6 – 3 على الملعب الرئيسي الاثنين.

وعدلـــت أنـــس تأخرهـــا بمجموعـــة 
إلـــى انتصـــار علـــى بيانكا أندريســـكو 
الســـبت لكنهـــا لـــم تواجه أي مشـــاكل 
مـــن هـــذا النـــوع الاثنـــين، حيـــث فازت 
بالمجموعـــة الأولـــى فـــي 22 دقيقة فقط 
دون أي مقاومة تذكر. وتســـببت ضربات 
أنس القصيرة الماكرة وتغيير ســـرعتها 
وزوايا التسديد في مشاكل كبيرة لبطلة 

ويمبلدون 2011 و2014.
واســـتفاقت اللاعبة التشيكية المصنفة 
التاســـعة لفتـــرة وجيـــزة فـــي المجموعة 
الثانية، لكن أنس أنهت المباراة بشكل رائع 
لصالحهـــا. وقالت أنس في مقابلة بالملعب 
”إنـــه انتصار مدهش. أحـــب الطريقة التي 
تلعب بها بترا. أحترم كثيرا ما فعلته لتنس 
الســـيدات والفوز عليها اليوم إنجاز هائل 

بالنسبة إلي“. 

حملة ناجحة

قازاخســــتان  لاعبة  ريباكينا  وتأهلت 
المولــــودة في موســــكو المصنفــــة الثالثة، 
والتي فازت علــــى أنس بثلاث مجموعات 
فــــي نهائي العام الماضي، بعد انســــحاب 
منافستها البرازيلية بياتريس حداد مايا، 
بينمــــا كانت متأخــــرة 4 – 1 في المجموعة 
الأولى بســــبب إصابة فــــي الظهر. وقالت 
أنــــس عــــن مواجهــــة ريباكينا ”ســــتكون 
مبــــاراة صعبــــة. سأســــعى للثــــأر. كانت 
مبــــاراة نهائيــــة صعبــــة العــــام الماضي. 
ســــتجلب الكثير من الذكريات. أتمنى أن 
أكــــرر نفــــس الأداء لتحقيق الفــــوز. إنها 
لاعبــــة رائعــــة وتقــــدم أفضــــل أداء طوال 

الوقت“.

مـــن جانبه واصـــل الصربـــي نوفاك 
عالميـــا  ثانيـــا  المصنـــف  ديوكوفيتـــش 
والكازاخســـتانية إيلينـــا ريباكينا حملة 
الدفاع عن لقب بطولـــة ويمبلدون، ثالثة 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، 
ببلوغهما ربع النهائـــي بفوز الأول على 
البولندي هوبرت هوركاتش 7 – 6 (8 – 6) 
4، والثانيـــة  7 و6 –  6) و5 –   – 8) 6 و7 – 
على البرازيلية بياتريس حداد مايا 4 – 1 
ثم بالانســـحاب بســـبب الإصابة الاثنين. 
في المباراة الأولى، استكمل ديوكوفيتش 
مواجهته ضد هوركاتـــش بعدما توقفت 
مســـاء الأحد بســـبب قانون منـــع اللعب 
بعد الساعة الحادية عشرة ليلا (العاشرة 

بتوقيت غرينيتش).
ونجح هوركاتش في حسم المجموعة 
الثالثة بعدما كسر إرســـال ديوكوفيتش 
فـــي الشـــوط الثانـــي عشـــر 7 – 5، لكـــن 
الصربي رد التحية في الشـــوط الســـابع 
مـــن المجموعة الرابعة وتقـــدم 4 – 3 قبل 
أن يحســـمها لصالحـــه 6 – 4. وهي المرة 

الرابعة عشرة التي يبلغ فيها ديوكوفيتش 
ربـــع النهائي فـــي ويمبلـــدون والـ56 في 
الغرانـــد ســـلام مقابـــل 58 للسويســـري 
روجيه فيدرر صاحب الرقم القياســـي في 
عدد ربـــع النهائي في البطـــولات الأربع 

الكبرى.

مسيرة تاريخية

هـــو الفـــوز الــــ90 للصربي فـــي 100 
مبـــاراة فـــي ويمبلـــدون حيـــث يســـعى 
إلـــى اللقـــب الخامـــس تواليـــا والثامن 
فـــي البطولـــة الإنجليزية لمعادلـــة الرقم 
القياســـي في عدد الألقاب بهـــا الموجود 
بحوزة فيدرر، والتتويـــج باللقب الكبير 
الـ24 فـــي مســـيرته الاحترافيـــة لتعزيز 
رقمـــه القياســـي فـــي عـــدد الألقـــاب في 
البطـــولات الأربـــع الكبـــرى ومعادلة رقم 
الأسترالية مارغاريت كورت في منافسات 
الفـــردي لـــدى الرجـــال والســـيدات منذ 

عام 1973.

رياضة
الثلاثاء 2023/07/11 

17السنة 46 العدد 12827

 الرباط - تأهـــل الرجاء ونهضة بركان 
إلى نهائـــي كأس العـــرش المغربي عقب 
تخطـــي عقبتـــي الـــوداد والفتـــح علـــى 

الترتيب. 
وفـــاز الرجاء على الـــوداد بهدف نظيف، 
فيما تخطـــى نهضة بركان الفتح بركلات 
الترجيـــح (5 – 4) بعـــد انتهـــاء الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعادل (1 – 1). وبلغ 
بـــركان نهائي كأس العرش للمرة الثانية 
علـــى التوالي للمرة الأولـــى في تاريخه، 
وهـــو الذي تـــوج باللقب في مناســـبتين 
2018 و2022، فيمـــا خســـر نهائيـــين أمام 

الكوكب الكراكشي والفتح.
ثالـــث  الرجـــاء  بـــركان  وســـيواجه 
المتوجـــين بالمغـــرب بلقـــب البطولـــة بـ7 
ألقاب، وهو الذي سيلعب النهائي رقم 14 

له في تاريخه لأول مرة. 
وفشـــل جمال الســـلامي مدرب الفتح 
للموســـم الثاني تواليا في اجتياز حاجز 
نصـــف النهائـــي، حيث تكـــرر معه نفس 
الســـيناريو علـــى ملعـــب فاس الموســـم 

الماضي أمام الوداد بركلات الترجيح.
كما فشـــل الوداد فـــي معادلة إنجاز 
قديم يعود لبداية الألفية الحالية حين بلغ 
نهائيين لكأس العرش تواليا، وتواصلت 
معه لعنة المســـابقة التي يبحث عن لقبها 
منـــذ 2001 حـــين توج باللقب التاســـع له 

أمام المغرب الفاسي.

 العنوان الأبرز

من ”فريق ينافس على كل شـــيء إلى 
فريق فقد كل شـــيء“ فـــي نهاية المطاف، 
كان هـــذا هو العنوان الأبرز داخل الوداد 
بعـــد الســـقوط أمـــام الرجاء فـــي نصف 

نهائي كأس العرش. 
وخسر الوداد منذ التتويج بالثنائية 
الموســـم الماضـــي ورحيـــل مدربـــه وليد 
الركراكـــي، 5 بطـــولات في ظـــرف وجيز، 
حيث خسر نهائي كأس العرش والسوبر 

الأفريقي أمام نهضة بركان. 
ثم خسر بطولة الدوري أمام الجيش 
الملكي، ثـــم دوري أبطـــال أفريقيـــا أمام 
الأهلي المصري، وخرج من نصف نهائي 
كأس العـــرش أمام الرجـــاء، علاوة على 
الخروج المهين من الـــدور الأول لمونديال 

الأندية.
وضيـــاع 5 ألقـــاب قابله رقم ســـلبي 
آخـــر، وتعاقـــب 5 مدربـــين علـــى الإدارة 
الفنيـــة للنادي لأول مرة في عهد ســـعيد 

الناصيري، حيث بدأ الموسم مع الحسين 
عموتة ليقيله بعد مونديال قطر. 

ثـــم تولـــى حســـن بنعبيشـــة المهمة 
ويتم الانفصـــال عنه بعد الخســـارة في 
الكلاسيكو، وبعدها تناوب على الفريق 3 
مدربين أجانب التونســـي المهدي النفطي 
والإســـباني خـــوان كارلـــوس جاريـــدو 

والبلجيكي سفين فاندنبروك. 
وهذا الموسم الصفري الكارثي أحدث 
رجـــة عنيفة داخل الوداد، وســـط مطالب 
بعقد جمعيات عمومية، علاوة على طلب 
الجماهيـــر بتنحي الناصيـــري، ودعوته 

لتسليم الأمور لرئيس جديد لتعويضه.

ســـفين  قـــال  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
فاندنبـــروك مـــدرب الـــوداد، إن فريقه لا 

يستحق الخسارة أمام الرجاء. 
وأضـــاف فاندنبـــروك فـــي المؤتمـــر 
الصحفي ”نشعر بالأســـف لأنها خسارة 
مخيبة ولا نستحقها بالنظر إلى المستوى 
الـــذي قدمناه، ســـيطرنا علـــى مجريات 

المباراة وكان ينقصنا التسجيل“. 
وأشــــار إلى أن مشكله فريقه كانت أمام 
مربع العمليات، موضحا أنه سيطر لكنه لم 

ينتصر. وأضاف ”اللاعبون قدموا المطلوب 
منهم، لقــــد كانوا حاضرين، لكــــن النتيجة 
لم تبتســــم لهــــم، لأن النتيجة هــــي التي لم 
تسعدنا أمام المستوى الجيد الذي قدمناه“.

سعادة كبيرة

وحول مســـتقبله مع الوداد قال ”نعم 
خضـــت آخر مباراة لي مع الوداد، لم نفز 
بـــدرع الـــدوري ولا دوري أبطال أفريقيا، 
وخرجنـــا اليـــوم من كأس العـــرش، هذا 
يعني أن المهمة لم تكن ناجحة، لذلك يجب 
أن أكـــون منطقيا وواقعيـــا، ربما يحتاج 

الوداد مدربا جديدا للفوز بالألقاب“. 
ر أمـــين الكرمة  من ناحيـــة أخرى عبَّ
مدرب نهضة بركان عن ســـعادته الكبيرة 
بتأهـــل فريقـــه إلى نهائـــي كأس العرش 

المغربي بعد تخطي عقبة الفتح. 
وقـــال الكرمة فـــي تصريحات إعلامية 
”كان شـــيئا مميـــزا ورائعـــا أن نعبـــر إلى 
النهائـــي ونهـــزم فريقا محترمـــا ومنظما 
بحجـــم الفتح. لم يكن ذلك بالأمر الســـهل، 
فقـــد تطلب منـــا بـــذل مجهـــودات كبيرة 
ومضاعفة، وأنا مدين للاعبين بتقديم هذا 

السخاء في نهاية الموسم“. 
وأضـــاف ”لم نحقق شـــيئا حتى الآن. 
هدفنـــا واضـــح وهـــو التتويـــج باللقب، 
والحفـــاظ على الـــكأس بخزانـــة النادي“. 
وختم ”ســـنواجه الرجاء في نهائي قوي، 
والهـــدف هو الفـــوز عليـــه ومواصلة هذا 
المسار الرائع؛ لأنها المرة الأولى التي يصل 
فيها فريقنا مرتـــين تواليا لمحطة النهائي 

في هذه المسابقة الغالية علينا“.

 لندن - يدخل الإسباني دافيد دي خيا 
حـــارس مرمى مانشســـتر يونايتد دائرة 
اهتمـــام أحـــد أندية الدوري الســـعودي 
للمحترفين، من أجـــل التعاقد معه خلال 

فترة ميركاتو الصيف. 
الإيطالي  الصحافـــي  كشـــف  حيـــث 
نيكولـــو شـــيرا أن أحـــد أنديـــة الدوري 
السعودي يحاول الحصول على خدمات 
دي خيـــا بعـــد رحيلـــه عـــن مانشســـتر 

يونايتد بشكل رسمي. 
وقـــال شـــيرا عبـــر حســـابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتـــر إن النادي 
الســـعودي والذي لـــم يُحدد اســـمه، قد 
فتـــح خـــط المفاوضات مع الحـــارس دي 
خيـــا لضمه في صفقـــة انتقال حر. وكان 
دي خيا قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن 

مانشستر يونايتد.
ســـبورتس  ســـكاي  شبكة  وكشـــفت 
الإنجليزية عن الســـبب المباشـــر للرحيل 
المفاجئ لحـــارس المرمي الإســـباني دي 

خيا. 
حيث أكدت أن السبب الوحيد لتعثر 
المفاوضـــات بـــين النـــادي ودي خيا هو 
الراتب الذي كان الحارس يريد الحصول 
عليه لتجديد التعاقد دون أن تكشـــف عن 
قيمتـــه، وأن يونايتد رفض منح دي خيا 
الزيادة التـــي كان يريدها خاصة أنه من 
أصحـــاب الرواتب المرتفعة داخل الفريق 
وفي الـــدوري الإنجليزي الممتاز بشـــكل 
عـــام، حيث يتقاضى صاحـــب الـ32 عاما 
راتبًـــا أســـبوعيا يبلـــغ 375 ألـــف جنيه 
إســـترليني، ما يعـــادل 19.5 مليون جنيه 

في الموسم. 
وربطـــت تقاريـــر صحفيـــة بـــين دي 
خيا والانتقال لدوري روشـــن السعودي، 
مانشســـتر  فريـــق  حاليـــا  ويتفـــاوض 
يونايتـــد مع نادي إنتـــر ميلان الإيطالي 
لضم حارس المرمـــي الكاميروني أندري 

أونانا.
وكشـــفت مصادر صحفية عن خمس 
الحـــارس  تنتظـــر  محتملـــة  وجهـــات 

الإسباني دافيد دي خيا. 
فإن الرحيل  وحسب ”ديلي بوســـت“ 
صـــوب دوري روشـــن الســـعودي يُعَـــدّ 
الخيـــار الأكثر ترجيحا، فـــي ظل اهتمام 
العديد من الأندية الســـعودية بالحصول 
علـــى خدماته في صفقـــة انتقال حر هذا 
الصيف. ويُعَدّ الـــدوري الأميركي وجهةً 
محتملةً كذلك للحارس الإســـباني البالغ 
مـــن العمـــر 32 عاما، خاصةً مـــع انتقال 
العديد مـــن النجوم صـــوب إنتر ميامي 
الأميركـــي يتقدمهـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي والإســـباني المخضرم سيرجيو 

بوسكيتس.
مـــن ناحيتـــه يبـــدو بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي مهتمًا بالتعاقد مع دي خيا، في 
ظل تأكد عدم قدرة الحارس الأســـطوري 

مانويل نوير على اللحاق ببداية الموسم 
المقبل، إلـــى جانب اقتراب السويســـري 

يان سومر من الرحيل صيفًا. 
مـــن  وفالنســـيا  إشـــبيلية  ويظهـــر 
الدوري الإسباني، ضمن الأندية المرشحة 
للتعاقـــد مـــع دي خيـــا؛ لكـــن الحـــارس 
السابق للشياطين الحمر لا يفضل اللعب 
الموسم القادم في أندية بمنتصف ترتيب 

الليغا.
إلـــى  انضـــم  خيـــا  دي  أن  ويُذكـــر 
مانشســـتر يونايتد صيـــف 2011، قادمًا 
آنـــذاك مـــن أتلتيكـــو مدريد الإســـباني، 
ومن أصل 545 مبـــاراة خاضها الحارس 
الإســـباني بقميص اليونايتد أنهى 190 
منها بشـــباك نظيفة استنادا إلى بيانات 

موقع ”ترانسفير ماركت“ العالمي. 
مـــع  الإســـباني  الحـــارس  وتُـــوّج 
مانشســـتر يونايتد بـ8 ألقـــاب جماعية؛ 
بواقع لقـــب واحد في الدوري الإنجليزي 
الممتـــاز، ومثله فـــي الـــدوري الأوروبي، 
وآخـــر فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، 
ولقبين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفـــة، و3 ألقـــاب فـــي درع الاتحـــاد 

الإنجليزي الدرع الخيرية سابقا.
انتهت مســـيرة الحارس الإســـباني 
ديفيـــد دي خيـــا مع مانشســـتر يونايتد 
والتـــي امتدت لـ12 عامـــا برحيله بنهاية 
عقده الحالـــي بعد عدم ترحيـــب الإدارة 
جنيـــه  ألـــف   375 ومنحـــه  بتجديـــده 

إسترليني أسبوعيا مرة أخرى. 

وقيم موقع بي بي ســـي مســـيرة دي 
خيا مقارنة بأســـاطير حراسة المرمى في 
البريميرليغ مـــن حيث البطولات ونظافة 
الشـــباك والتصديات إلـــى جانب عوامل 
أخرى. ولـــم يحظ دي خيا بفرصة اللعب 
ضمـــن فريـــق قـــوي منافس لمانشســـتر 
يونايتد لفترات طولية، ومن ثم لم يتمكن 

من المنافسة بقوة على الألقاب. 
لكنـــه توج بالـــدوري الإنجليزي مرة 
واحدة في الموســـم الأخير للسير أليكس 
 ،(2013 فيرغســـون فـــي موســـم (2012 – 
بينمـــا يملك حـــارس يونايتد الســـابق 
بيتر شـــمايكل وحارس مانشستر سيتي 
الحالـــي إديرســـون الرقم القياســـي بـ5 

ألقاب لكل منهما.
وهنـــاك 3 حـــراس مرمـــى حافظـــوا 
على نظافة شـــباكهم أكثر مـــن دي خيا، 

وهـــم بيتر تشـــيك (202) وديفيد جيمس 
(169) ومارك شـــوارزر (151)، مقابل 147 
لـــدي خيا ومن بينهم 17 مباراة الموســـم 

الماضي. 
ويتفوق دي خيا في هذا الجانب على 
أســـماء أخرى بارزة مثل ديفيد ســـيمان 
وبيبي رينـــا وبراد فريـــدل وتيم هوارد 

وإدوين فان دير سار. 
وبالنظـــر إلـــى الحفاظ علـــى نظافة 
الشباك مع ناد واحد، فلا يتفوق على دي 

خيا سوى تشيك بـ162 مباراة.
ويحتـــل دي خيـــا المركـــز الثالث في 
التصديات بالبريميرليغ منذ بدء شـــبكة 
أوبتا تسجيل تلك الإحصائية في موسم 

 .(2004 – 2003)
وعلى مدار تلك الأعوام الـ19 يتصدر 
بن فوســـتر القائمة بعـــدد تصديات يبلغ 
1248، مقابل 1223 لغوسي غاسكيلاينين، 
بينمـــا تصدى دي خيا لـ1157 كرة بمعدل 

2.8 في المباراة الواحدة. 
ومنـــذ خوضـــه المبـــاراة الأولى مع 
يونايتد، بلغت نســـبة تصديات دي خيا 
72 في المئة فـــي البريميرليغ، ولا يتفوق 
عليه سوى تشـــيك وأليسون ونيك بوب، 
وهم من بين الحراس الذين خاضوا على 

الأقل 100 مباراة في تلك الفترة.
وشـــارك دي خيـــا فـــي 415 مبـــاراة 
بالبريميرليـــغ، وهنـــاك 6 حـــراس مرمى 

خاضوا عددا أكبر من المباريات. 
جيمـــس  خيـــا  دي  علـــى  ويتفـــوق 
بــــ572 مبـــاراة ويتصـــدر أيضـــا قائمة 
أكثر الحراس اســـتقبالا للأهداف (665)، 
ويتبعه شـــوارزر بـ514 مباراة واستقبل 
653 هدفـــا، ويليـــه شـــاي جيفـــين بـ451 
مباراة واســـتقبل 607 أهداف، ثم فريدل 

بـ450 مباراة واستقبل 567 هدفا. 
وخاض تشـــيك 443 مباراة واستقبل 
فقـــط 366 هدفا، ثم غاســـكيلاينين بـ436 
مباراة واستقبل 613 هدفا، بينما استقبل 

دي خيا 446 هدفا في 415 مباراة.
تـــوج دي خيـــا بالقفـــاز الذهبي في 
البريميرليـــغ مرتـــين، وهو واحـــد من 6 
حراس مرمى توجـــوا بالجائزة أكثر من 
مرة واحدة، ويتصدر القائمة تشيك وجو 

هارت بالفوز بها 4 مرات. 
كما توج بها إديرسون ورينا 3 مرات، 
مقابـــل مرتين لأليســـون، ويملك دي خيا 
الرقم القياســـي كأكثر من تـــوج بأفضل 
لاعـــب فـــي الموســـم لمانشســـتر يونايتد 
بواقـــع 4 مرات مناصفة مع كريســـتيانو 

رونالدو.
ومنذ مشـــاركته الأولى، استقبل دي 
خيا 426 هدفـــا كان عدد الأهداف المتوقع 
أن تسكن شباكه 467 هدفا، أي أنه تصدى 

لـ41 هدفا إضافيا. 
ولا يتفوق عليه في تلك الفترة سوى 
هوجو لوريس بالتصـــدي لعدد أكبر من 
الأهداف المتوقعة لـ48 هدفا، باســـتقباله 
380 هدفـــا مـــن 428 هدفـــا متوقعـــا. لكن 
يحتل دي خيا المركز الســـادس في قائمة 
أكثـــر حـــراس المرمـــى ارتكابـــا لأخطاء 
تســـببت فـــي أهـــداف بواقـــع 17 هدفا، 
ويتصدر القائمة أسمير بيغوفيتش بـ25 

خطأ.

حماس شديد

 حيرة كبيرة

على درب العالمية

الدوري السعودي وجهة محتملة 

لديفيد دي خيا

الوداد يعجز عن فك عقدة 

كأس العرش المغربي

أرقام العملاق الإسباني تضعه بين أساطير البريميرليغ

قرر الحارس الإســــــباني ديفيد دي خيا أخيرا رحليه رســــــميًّا عن مانشستر 
يونايتد بعد انتهاء عقده، حيث كتب رســــــالة وداع لجماهير فريقه الإنجليزي 
بعد 12 موسمًا في ملعب أولد ترافورد. وتتحدث تقارير صحافية عن دخول 
أحد الأندية الســــــعودية في مفاوضات جادة لضم حارس مرمى مانشســــــتر 

يونايتد السابق لضمه إلى الميركاتو الصيفي كلاعب حر.

دي خيا لم يحظ بفرصة 

اللعب ضمن فريق قوي 

منافس لمان يونايتد، ومن 

ثم لم يتمكن من المنافسة 

على الألقاب

فريق الوداد البيضاوي 

خسر منذ التتويج بالثنائية 

الموسم الماضي ورحيل 

مدربه وليد الركراكي 5 

بطولات في ظرف وجيز

التونسية أنس جابر تضرب موعدا 

مع ريباكينا في بطولة ويمبلدون



 يروى عـــن صديقنـــا الضحوك 
أن ابنـــه الـــذي اجتـــاز  ”شـــوكو“ 

امتحانات الثانوية العامة بامتياز 
أي بمعدل 14 مـــن 20، عاد مبتهجا 
إلى البيت ليزفّ له بشـــرى نجاحه، 
قائلا ”بابا جبـــت 14“، فما كان من 
الأب الممدد على فراشـــه نصف عار 
وهو يعاني الحر والإفلاس وينش 
الكـــدر عنـــه والذبـــاب أن رد عليه 
”برافـــو.. حطهم في البـــرّاد وأعط 

لأمك باقي النقود“.
”شـــوكو“  صديقنا  كان  طبعـــا 
يظـــن أن ابنه عاد مـــن المتجر بـ14 
زجاجـــة بيرة كمـــا كان يكلفه بهذه 
المهمـــة في الأيـــام الميســـورة، ولم 
يخطـــر بخلـــده أن الأمـــر يتعلـــق 
بمجـــرد رقـــم معـــدل امتحـــان في 
البكالوريـــا التي لا تعني له شـــيئا 

سوى المزيد من المتاعب.
14 عبـــوة خضـــراء مـــن تلـــك 
الصهبـــاء المنعشـــة تعنـــي الكثير 
بالنســـبة إلـــى الرجـــل الـــذي قـــد 
يصفه البعض بالاستهتار، وتدخل 
البهجـــة إلى روحه فـــي هذا الجو 
الخانـــق الحانـــق، لكنهـــا مصـــدر 
استياء في الوسط الاجتماعي الذي 

يقدر العبرة بالنتائج.
التهانـــي  عبـــارات  وتســـتمر 
لاك“  و“الهـــارد  بالنجاحـــات 
الإذاعات  أثيـــر  علـــى  للإخفاقـــات 
وعلـــى صفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي اعتقـــادا مـــن الجميع 
أننا نســـير نحو تحقيـــق الغايات 
المنشـــودة في بناء مجتمع ســـعيد 

بنسبة تفوق الـ14 من 20.
وتكثر الأحاديث عن التشـــكيك 
في نتائج الامتحانات والتسريبات 
التي  الملتويـــة  الغـــش  وأســـاليب 
اســـتفادت من الـــذكاء الاصطناعي 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، دون أن 
يكلّـــف الواحد منا ســـؤال النفس 

ماذا بعد هذه ”النجاحات“؟
ضعف في المناهج والتوجيهات 
وفشل في الإستراتيجيات التربوية 
والتعليمية، وخـــور في التعيينات 
الوظيفية.. ذلك هو ما ينتظر جميع 
المردديـــن مـــع أغنيـــة عبدالحليـــم 
علـــى الإذاعـــات الآن ”وحياة قلبي 

وأفراحو“ و“الناجح يرفع إيدو“.
كان صديقنـــا ”شـــوكو“ يـــردد 
هذه الأغنية في شـــبابه باصطهاج 
علـــى  يحصـــل  أن  ودون  شـــديد، 
شـــهادة الثانوية العامة.. يكفيه 14 
على 20 من تلك العبوات الخضراء 
الباردة حتى يحشو رأسه الصغيرة 
الخاليـــة من معلومات لـــن يحتاج 

إليها أبدا.
وكانـــت الحيـــاة ســـعيدة دون 
حاجة إلى غش ومحاباة وتعيينات 
فردية أو جماعية.. يكفي أن يتناول 
المرء عشـــاءه بهنـــاء، ويغني مع 
دون  عبدالحليـــم، 

حاجة إلى نجاح.
ماذا يعني أن 
يملأ الواحد أدراج 
ذاكرته بمعاني 
”حتى“، ومجموعة 

أحكام ما أنزل الله بها 
من سلطان، في الوقت الذي 
يسير فيه العالم على 
إيقاع أحدث الإنجازات 

التكنولوجية والرقمية.
ليس الأمر دعوة 
إلى إدارة الظهر نحو 
الآداب والفنون والكنوز 
التاريخية واللغوية، لكنه 
وقفة تأمل في ما نحن 
عليه ضمن مفهومي 
النجاح والرسوب، 
وضرورة إعادة النظر 
في المناهج التعليمية 
وتقوية المهارات بدل 
إثقال المحافظ المدرسية 
برزم الكتب التي لا تقول 

شيئا.
أفرح اليوم لشهادات 
الامتياز التي تأتي بها 
ابنتي من المدرسة، لكنني 
أنظر بعين التفاؤل إلى 
كسل شقيقها الذي يمقت 
الدروس الخصوصية، 
وعيناي – مثل شوكو – 
على البراد في هذا الحر 

القانط..

صباح العرب

{وحياة قلبي 

وأفراحو}

 برليــن - انطلقــــت فعاليــــات أســــبوع 
الموضة في برلين الاثنين.

وإلى جانب مصممي أزياء مشهورين 
مثــــل كيليان كيرنر وأنيا جوكل، تشــــارك 
العديد مــــن المواهب الجديــــدة إبداعاتها 
خــــلال الفعاليــــات بمــــن في ذلــــك طلاب 

الموضة.
أزيــــاء  مصممــــو  أيضــــا  ويشــــارك 
أوكرانيــــون مجددا في أســــبوع الموضة، 
الــــذي يتزامــــن معــــه افتتــــاح معرضــــي 

”بريميوم“ و“بيوند فاشن برلين“ للأزياء.
وتألقت برلين كمركــــز عالمي للموضة 
منذ بدايات القرن العشرين، إلا أن تبعات 
الحرب العالميــــة الثانية وتقســــيم ألمانيا 
محت معالــــم هــــذا التألق، لكنهــــا عادت 
لتشهد تنظيم أهم عروض الأزياء العالمية.

وتفتح العديد مــــن المحلات التجارية 
فــــي العاصمة الألمانيــــة أبوابها لاجتذاب 
الــــزوار بفعاليــــات أســــبوع الموضة الذي 

يقام مرتين في السنة.

 ريغــا (لاتفيا) - احتفل عشــــرات الآلاف 
من اللاتفيــــين مرتدين أزيــــاء فولكلورية 
بتقاليــــد غنائهم الكورالي في ريغا الأحد، 
في ختام مهرجان كبير يرمز إلى هويتهم 

الوطنية منذ 150 عاما.
بفتيــــات  ريغــــا  شــــوارع  وامتــــلأت 
تعــــود  فســــاتين  يرتديــــن  صغيــــرات 
الوســــطى  العصــــور  إلــــى  تصاميمهــــا 
ويزيّــــنّ ضفائرهــــن بأكاليل مــــن الورود، 
ورجال ينتعلون أحذيــــة جلدية ويرتدون 

مجوهرات برونزية إسبارطية التصميم.
وهــــو  بالوديــــس،  أندريــــس  وقــــال 
باريتــــون في إحدى الجوقــــات، إن ”غناء 

أكابيلا (الأسلوب الكنسي) هو أحد أسس 
ثقافتنا، لدينا أغنيــــات فولكلورية قديمة 

تعود إلى عصور ما قبل المسيح“.
بالغنــــاء  ”الاحتفــــال  هــــذا  ومثّــــل 
والرقــــص“، الــــذي بــــدأ فــــي عــــام 1873، 
وســــيلة للتعبير عن الثقافــــة اللاتفية في 
القرن التاســــع عشر والتي أدت لاحقا إلى 
تأسيس جمهورية لاتفيا في عام 1918 بعد 
قرون في ظل حكم الإمبراطورية الروسية 

القيصرية.
وازدهــــر هــــذا التقليد بــــين الحربين 
العالميتين. وكان قويا إلى درجة أن النظام 
الســــوفياتي الذي ســــيطر على لاتفيا بين 

عامَــــي 1945 و1990 لــــم يتمكّن في حظره.
وكان مهرجــــان ريغــــا، الذي اســــتمر 
تسعة أيام، فرصة لتقديم عروض صوتية 
تقليــــدي  رقــــص  وعــــروض  فولكلوريــــة 
وحفــــلات موســــيقى جوقــــات معاصــــرة 
بالإضافة  ســــمفونية،  موسيقية  وحفلات 

إلى حفلات روك.
ولاقت الأغنيات والرقصات التقليدية 
في لاتفيا اعترافا دوليــــا عندما أدرجتها 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
فــــي  عــــام 2003  والثقافــــة (اليونســــكو) 
قائمتهــــا للتــــراث الثقافــــي غيــــر المادي 

للبشرية.

الـــراب  مغنـــي  يســـتعد  القاهــرة -   
ألبومـــه  لإطـــلاق  ســـكوت  ترافيـــس 
الجديـــد ”يوتوبيـــا“، الـــذي يأتـــي عقب 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي شـــهده ألبومـــه 
بعد 3 ســـنوات  الســـابق ”أســـتروورلد“ 

من العمل.
وكشـــف الفنـــان خلال حفلـــة غنائية 
أول أمـــس الأحد أنـــه ينتظـــر المعجبين 
للانضمام إليه بـــين الأهرامات في مصر 
لإطلاق ألبومه المقبل ”يوتوبيا“، حســـب 

مقاطـــع مصورة عبر منصـــات التواصل 
الاجتماعي.

وفي منشور له على إنستغرام الإثنين 
كتـــب ســـكوت ”يوتوبيـــا مباشـــرة عند 
الأهرامـــات..“، وأرفقه بعمل فني يشـــير 
إلى أن البث المباشـــر سيتم في 28 يوليو 

الجاري من أهرامات الجيزة.
ولـــم يتم الإعلان رســـمياً عـــن موعد 
إطـــلاق الألبـــوم، لكـــن بعـــض اللوحات 
الإعلانيـــة التـــي تم رصدها في شـــوارع 

الولايات المتحدة كانت تضم صورة لقفل 
كتـــب عليه ”07211“، مما دفع البعض إلى 
التكهـــن بـــأن 21 يوليو قد يكـــون تاريخ 

الإطلاق المحتمل.
ووفقـــاً لبيـــان صحفـــي ســـيحتوي 
الألبوم على ”5 أعمـــال فنية فردية“، دون 
الكشـــف عن عناوينهـــا وطبيعتها، فيما 
يتم وصف العرض في مصر بأنه ”عرض 
لا ينســـى ســـيغمر المعجبـــين فـــي عالم 

اليوتوبيا“.

برلين عاصمة أخرى للموضة مغني راب أميركي يطلق ألبومه من الأهرامات

لاتفيا تحتفل بتقاليدها الغنائية 

الفولكلورية

 صنعاء - تقدم مقصورات بُنيت مؤخرا 
تجربـــة جديـــدة وفريـــدة لعشـــاق مضغ 
القات في اليمـــن، الذين أصبح بإمكانهم 
الجلـــوس على ســـفوح الجبـــال والتلال 
المطلة علـــى مدينة صنعاء والاســـتمتاع 

بمضغ القات.
وبالرغم من كل الأضرار التي يسببها 
القات والجهود المبذولة للحد من ظاهرة 
تعاطيـــه، ظلت أعـــداد المتعاطـــين يومياً 
في ازديـــاد وبكميـــات كبيرة جـــداً ومن 
كل المســـتويات والطبقـــات الاجتماعيـــة 

والفئات العمرية ومن الجنسين.
ويمكـــن رؤية رجال أمن في شـــوارع 
العاصمة وهم يقومون بعملية ”التخزين“ 

خلال أداء عملهم.
وتكون عـــادة خدود هـــؤلاء منتفخة 
بفعـــل مضـــغ النبتة لفتـــرة ثـــم إبقائها 
مخزنـــة خلـــف الخـــد الأيمن أو الأيســـر 

بحسب رغبة الشخص ليطول مفعولها.
وللقـــات طقـــوس يقـــوم بهـــا أغلب 
المتعاطـــين، فتبدأ جلســـة تعاطـــي القات 
بالمـــزاح والضحك ومضـــغ القات ويكون 
مـــزاج المتعاطـــي رائقـــا جداً وفي أشـــد 
حـــالات انبســـاطه، وهـــذه هـــي المرحلة 
الأولى. بعد ســـاعة من مضغ القات يكون 
الفم قد امتلئ بورق القات ويكون المجلس 
قد ساده شيء من الهدوء والجدية، ويقل 
الصخب وينتهي المزاح والضحك ويشرع 
المتعاطـــون فـــي الحديث عـــن مواضيع 
شـــخصية تهمهـــم ومناقشـــة المواضيع 
العامة الدولية والمحلية، السياسية منها 
والاجتماعيـــة، ويدلي كل شـــخص منهم 
بدلوه، وهذه هي المرحلـــة الثانية. وبعد 
ساعة أخرى من الكلام والثرثرة يكون فم 

المتعاطي قد امتلأ تماما بورق القات.
يقول طالب يدعى إسماعيل الجعدبي 
”انتقلـــت المجالـــس أو الطيرمانـــات إلى 

هنـــا، إلـــى الجبـــال المرتفعة، إلـــى هذه 
المناطق، ســـواء كانوا شبابا أو عائلات، 
ليشـــاهدوا ما أمكنهم مشاهدته من على 
الجبال والمرتفعات. انتقلت المجالس إلى 
هنا لتحســـين المـــزاج بعيـــدا عن صخب 

المدينة في صنعاء“.
ويتردد على هذه المقصورات بشـــكل 
أساسي عشاق القات، الذي يتم استهلاكه 
علـــى نطاق واســـع باعتبـــاره هواية في 
اليمن، حيـــث يمضغه النـــاس ليمنحهم 

شعورا بالإثارة والنشوة.
وتشـــير بعض التقديـــرات إلى أن 90 
في المئة من الرجال فـــي اليمن يتعاطون 
القات يومياً طيلة ثلاث ساعات إلى أربع 

ساعات.
ويقـــول اليمنـــي وليد الضـــاوي إن 
”القات عبـــارة عن عادة من ضمن العادات 
والتقاليد اليمنية التي ورثناها عن آبائنا 

وأجدادنا“.
وقال أحد سكان صنعاء ويدعى علي 
الأعـــوج ”المنتزهات الجديـــدة هذه التي 
بنوها فـــي الجبال وفي الأماكن المرتفعة، 
أراها أفضل ما يكون،  أفضل من البيوت 

والمجالس وغيرها“.
مـــن جانبه قال بندر الصعفاني، وهو 
أيضا من ســـكان صنعاء، ”نحن نأتي إلى 
هنا لتحســـين المزاج، ويكون ذلك خاصة 
فـــي المناســـبات والأعيـــاد وعطلـــة آخر 
الأســـبوع. فالجو هنا نقي ومنعش، ولو 
لم تكن الظـــروف صعبة لصرنا نأتي إلى 

هنا كل يوم“.
وعـــادة مـــا يجتمـــع اليمنيـــون في 
غـــرف الجلـــوس بالمنـــازل، لكـــن الكثير 
منهـــم يختارون الآن الهـــروب من المنازل 
المزدحمـــة إلـــى المرتفعـــات للاســـتمتاع 
بمشـــاهدة المناظر الخلابة في المدينة من 

فوق الجبال المحيطة بالعاصمة.

ولأن العديـــد مـــن ســـكان صنعاء لا 
الرحلـــة  تكاليـــف  تحمـــل  يســـتطيعون 
إلـــى الضواحي، يقـــول معظمهـــم إنهم 
لـــن يقومـــوا بالرحلة إلا في المناســـبات 

الخاصة.
والجدير بالذكر أن القات لم يعد حكراً 
على الرجال كما كان في السابق؛ فالنساء 
كذلك يتعاطـــين القات ولهن مجالســـهن 
الخاصـــة، وتقـــول الكثيـــر مـــن الفتيات 
اليمنيات إن تناول القات بالنسبة إليهن 
لا يعـــدو كونـــه مجـــرد وســـيلة لتمضية 

الوقت في الجلسات الخاصة والمناسبات 
وأوقات المذاكرة.

ويجمع أغلب اليمنيين على أن تعاطي 
القات شـــيء لا بد منـــه لتعيش في اليمن 
وتندمج فـــي المجتمع اليمنـــي، والواقع 
يثبـــت ما قالوه؛ فكل شـــيء مـــن حولهم 
يدعـــو إلى تعاطي القـــات (الأصحاب في 
المدرســـة، الأصدقاء فـــي الجامعة، زملاء 
العمل، الجيران، الأهل…)، وكل مناسبات 
الفـــرح أو العـــزاء وغيرهمـــا ارتبطـــت 
إقامتها بالقات، حتى صار من لا يتعاطون 

القـــات قلة منبوذة فـــي المجتمع اليمني.
وتقول شابة تدعى سوسن إن حضور 
جلســـات القات يعـــدّ تســـلية ومتعة في 
الوقت نفســـه، ”أين يمكن أن تذهب المرأة 
في هـــذه البلاد، لا منتزهـــات ولا حدائق 
مثـــل البلـــدان الأخـــرى، وأيـــن تقضـــي 
النســـاء أوقاتهـــن؟  وحتـــى لـــو وجدت 
هـــذه المنتزهات، فإن العـــادات والتقاليد 
الاجتماعيـــة تتعارض مع خـــروج البنت 
للتنزه، بالإضافة إلى مضايقات الشباب، 
وعدم وجود رقابة لتنظيم هذه الأماكن“.

يحب اليمنيون مضغ القات في أوقات الفرح والحزن وفي المناسبات وخلال 
ــــــام العادية، ومؤخّرا بُنيت مقصورات في الجبال وعلى ســــــفوح التلال  الأي

المطلة على مدينة صنعاء لجلسات مزاج بعيدة عن صخب المدينة.

مقصورات شبه معلقة لمزاج القات في جبال صنعاء

الثلاثاء 2023/07/11 
السنة 46 العدد 12827

حكيم مرزوقي

القات أحلى في النسيم العليل

حققت المطربة بلقيس فتحي 

ا بأغنيتها الجديدة 
ً
ا كبير

ً
نجاح

{ألف روح} التي أطلقتها 

رت 
ّ

منذ ثلاثة أيام، وتصد

من خلالها تريند موقع 

الفيديوهات يوتيوب، 

وحصدت الأغنية 2 

مليون مشاهدة. وتعد 

أغنية {ألف روح} الأغنية 

الرابعة لبلقيس فتحي، 

وتم طرحها باللهجة 

المصرية، وهي من كلمات 

الشاعر أحمد حسن راؤول 

وألحان الملحن اللبناني غي 

مانوكيان ومن توزيع سليمان 

دميان، والكليب من إخراج 

إيلى فهد. وعلقت بلقيس على 

مقطع من الأغنية، نشرته على 

إنستغرام، قائلة {عمل اشتغلته 

من قلبي وبكل حب ويشبهني 

بكل التفاصيل، شكرا 

فريق عمل الأغنية، اسمعوا 

الأغنية واكتبوا لي رأيكم.. 

الأغنية تشبهني وتشبه أناسا 

(آخرين)}.

يـــردد كان صديقنـــا ”شـــوكو“
هذه الأغنية في شـــبابه باصطهاج
علـــى يحصـــل  أن  ودون  شـــديد، 
4شـــهادة الثانوية العامة.. يكفيه 14
من تلك العبوات الخضراء على 20
الباردة حتى يحشو رأسه الصغيرة
الخاليـــة من معلومات لـــن يحتاج

إليها أبدا.
وكانـــت الحيـــاة ســـعيدة دون
حاجة إلى غش ومحاباة وتعيينات
فردية أو جماعية.. يكفي أن يتناول
المرء عشـــاءه بهنـــاء، ويغني مع
دون عبدالحليـــم، 
حاجة إلى نجاح.

ماذا يعني أن 
يملأ الواحد أدراج 
ذاكرته بمعاني 
”حتى“، ومجموعة 

أحكام ما أنزل الله بها 
من سلطان، في الوقت الذي 
يسير فيه العالم على 
إيقاع أحدث الإنجازات 

التكنولوجية والرقمية.
ليس الأمر دعوة 
إلى إدارة الظهر نحو 
الآداب والفنون والكنوز 
التاريخية واللغوية، لكنه 
وقفة تأمل في ما نحن 
عليه ضمن مفهومي 
النجاح والرسوب، 
وضرورة إعادة النظر
في المناهج التعليمية 
وتقوية المهارات بدل 
إثقال المحافظ المدرسية 
برزم الكتب التي لا تقول 

شيئا.
أفرح اليوم لشهادات 
الامتياز التي تأتي بها 
ابنتي من المدرسة، لكنني 
التفاؤل إلى بعين أنظر
كسل شقيقها الذي يمقت 
الدروس الخصوصية، 
–مثل شوكو – – –وعيناي

على البراد في هذا الحر 
القانط..

يي

س فتحي 

 الجديدة 

قتها 

درت 

ع 

،

د

نية

ي، 

لمات 

اؤول 

ي غي 

 سليمان 

إخراج 

قيس على 

شرته على 

ل اشتغلته 

يشبهني

را 

سمعوا 

يكم.. 

شبه أناسا 
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